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بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
الحمد للَّه ربّ العالمين، والسلام على رسوله وآله الأطهار
الدعاء مزيج من "الدعوة" و "المسألة" ، وهو ضالّة البشريّة في أمسها ويومها.
الدعوة
الغربة والوحدة مشاعر ثقيلة لا تُنكر عاشها الإنسان كثيراً طيلة حياته ، وله عنها ذكريات كثيرة حلوة ومرّة . ومهما حاول التخفيف من وطأة هذه الغربة - بأسباب مادّيّة من قبيل الزوجةِ والأولاد والأصدقاء والوالدين والإخوة والأخوات، وما إلى ذلك - تبقى‏ تطلّ عليه بين الحين والآخر لحظاتٌ يستشعر فيها ألم الغربةِ يعتصر كلّ موضع من أركان روحه ، فتدفع كلّ لبيب عاقل إلى التنقيب عن ضالّة اُخرى تختلف عمّا تعارف عليه لحدّ الآن.
الألم الذي يكابده الإنسان اليوم ، بقيت معطياتُ الفكر البشريّ عاجزةً عن إدراك كنهه فضلاً عن معالجته . أمّا من له بالوحي معتقد وصِلة فيدرك تمامَ الإدراك أنّ مشاعر الغربة هذه نابعةٌ من ألم البُعد والإعراض عن البارئ تعالى‏ .
إن كلّ مخلوق - في أيّة مرتبة كان - يفتقر لخالقه في ديمومةِ حياته ، مثلما يفتقر إليه في نشأته الاُولى. وكما أنّ بدايةَ وجوده من البارئ عزّوجلّ ، فكذا لا تتيسّر له مواصلةُ وجوده بدونه. أو كما يُقال بأنَّ العِلّة المحدثة للكائنات هي ذاتُ العلّة المُبقية لها. وفي ضوء هذه القاعدة يبقى‏ الانسان محتاجاً لخالقه أشدَّ الحاجة ، وبدونه يستشعر الغربة والوحدة.
جوهرة الإنسان لا تأتَلِف بتاتاً مع الطبيعة المادّيّة ؛ لأنّ شرف (ونفختُ فيه من روحي)(1) يختصّ بالإنسان وحده.
الإنسان قادم من العالم العلويّ ويعود إليه، وإنّما أُلقي في هذه الربوع ليربّي قابليّاته وكفاءاته ثمّ يعود إلى منطلقه الأوّل وإلى موضعه الأبديّ: (يا أيّها الإنسان إنّك كادح إلى ربّك كدحاً فملاقيه)(2). وهذا هو السبب الذي يجعل كلّ هذا العالم الماديّ بكلّ سعته يضيق أحياناً على الإنسان.
أجل، إنّ اللَّه تعالى خير أنيس ، إذ قال مولى‏ المتّقين أميرالمؤمنين (ع) : "اللَّهُمَّ إنّك آنس الآنِسين لأوليائك"(3).
ولهذا السبب قالوا بعد تقسيم الدعاء إلى ثلاثة أوجُه: "فضربٌ منها توحيدُه والثناء عليه كقولك: يا اللَّه لا إله إلّا أنت ، وكقولك: ربّنا لك الحمد ..."(4).
ثمّ إنّ الإنسان يمدّ عبرَ الدعاء وشائج الصلة بينه وبين ربّه ، ويوصل ذاته بالقدرة المطلقة التي لا ضعفَ فيها ولا هوان . "ونحن حينما ندعو إنّما نوصل أنفسنا بالقوّة الأزليّة التي ترتبط بها جميع الكائنات" (5) .
وهذا هو الذي يجعل الإنسان صلباً كالفولاذ ، وشامخاً شموخَ الجبال ، ولا يجد الخوفُ إليه سبيلاً .
وبعبارة اُخرى، فإنّ الدعاء"استذكار لجذورِ الإنسان وأصالته"، وهو أفضل نوع من "الوعي الذاتيّ ويقظةِ القلب، لأنّ الإنسان كثيراً ما يتلوَّث في منعطفات الحياة المادّيّة بغبار الغفلة، وهنا يكون الدعاء هو الذي يمزّق حجب الغفلة ويشدّ انتباه الإنسان إلى مكانته الحقيقيّة".
الدعاء معناه "التذكير بالاِله المغفول عنه" و "الذات المنسيّة" و "فلسفة الموت والحياة المنسيّة".
وإذا كان "نسيان اللَّه" سبباً ل' "نسيان الذات"(6)، فالدعاء يكون هنا مدعاة "للعثور على الذات"، و"لذكر اللَّه".
وبما أنّ الدعاء يمثّل حلقة الوصل بيننا وبين مصدر الحياة ، ولمّا كان الدعاءُ طريقَ الإنسان الغريب والوحيد إلى اللَّه ، ونظراً لكون الدعاء استذكاراً للفضائل والمكارم المنسيّة، يتّضح إذن وبكلّ جلاء السببُ الذي يَجعله باعثاً على "سكينة الروح" ، ودافعاً لحصول نمط من "الانشراح والانبساط الباطنيّ"، وحافزاً على‏ "نفخ روح الشجاعة والبطولة" ، وكفيلاً "بتنوير العقل وتقوية الشعور الإنسانيّ"، وضماناً "للتعويض عن حالة التخلّف".
المسألة
كلّ ما سوى‏ اللَّه فقير ومحتاج ، وكلّما كان ذلك الموجود أكثر علماً وذكاءً، كان أشدّ فقراً وفاقة، والإنسان بما هو أشرف مخلوقات اللَّه، فهو أكثرها فقراً وحاجة.
والمصدر الأوحد الذي يمكن التعويلُ عليه في نيل الحاجات هو اللَّه تعالى؛ فهو العالم بجميع الحاجات، والقادر على قضائها. وقضاءُ الحاجات رهين "بالطلب وإعلان الحاجة"(7). ولا يمكن "طلب الحاجة" إلّا عن طريق الدعاء. لأنّ الطلبَ يستلزم وجود الاتّصال. وكما سلفت الإشارة فإنّ الاتّصالَ بين العبد وربّه إنّما يكون بواسطة الدعاء.
تُقسم حاجات الإنسان إلى صنفين: حاجات دنيويّة ، وحاجات اُخرويّة. وعلى‏ هذا الأساس قالوا: "والضرب الثاني : مسألة اللَّه العفو والرحمة وما يقرّب منه ، والضرب الثالث: مسألة الحظّ من الدنيا ..."(8).
وبناء على ما سلف ذكره ، يتبيّن أنّ الدعاء معناه : الدعوة والمسألة . وهذه حاجة دائميّة وأصيلة لدى‏ جميع الناس في كلّ الأزمنة ، ومعنى‏ هذا أنّ الإنسان بدونه ليس إلّا قشراً لا لُبَّ فيه: "قل ما يعبؤا بكم ربّي لولا دعاؤكم"(9).
الرغبة إلى اللَّه
الشي‏ء الذي يحفّز الإنسان إلى الدعاء هو الرغبة إلى اللَّه . فكلّ عمل رهين بدوافعه ، وأحدُ أركان الدافع هي الرغبة(10). والإنسان حينما يجد في نفسه ميلاً إلى اللَّه ، وفي قلبه شغفاً إلى مولاه، تنبثق في نفسِه دوافع الإنابة إلى الخالق، وتفيض من روحه على لسانه نفحاتُ الدعاء ، ويبدأ بالمناجاة.
والرغبة إلى اللَّه هي روحُ الدعاء والمناجاة، وهي المعيار في مدى‏ أهميّته، ولهذا قيل: "الدعاء هو الرغبة إلى اللَّه"(11).
الخلاصة 
وخلاصة القول أنّ الإنسان حينما "يتوجّه" إلى اللَّه "ويدعوه" و "يسأله" حاجته ، يتكوّن من هذه الدوافع مزيجٌ سمّاه رسول اللَّه(ص) العبادة ، في قوله "الدعاء هو العبادة" (12) . بل وهو أفضلُ العبادات وأسماها ، وذلك قوله(ص): "أفضل العبادة الدعاء"(13).
ونظراً لما للدعاء من أهميّة كبرى‏، اكتسبت "كيفيّة الدعاء" قيمة أكبر ، ولفتت إليها الأنظار. وهذا ما حدا بنا إلى‏ بيانها عبر النقاط التالية:
آداب الدعاء 
وهي سلسلة من الاُمور التي تضمن أداء الدعاء بصيغته الصحيحة . وهي بايجاز عبارة عن ما يأتي : 
1 - بداية الدعاء بذكر اللَّه:
قال رسول اللَّه (ص) : "لا يُردّ دعاء أوّله بسم اللَّه الرحمن الرحيم" (14) .
2 - حمد اللَّه والثناء عليه:
قال الصادق (ع) : "إنّ كلّ دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر" (15) .
3 - الصلاة على محمّدٍ وآل محمّد:
قال عليّ (ع) : "كلّ دعاء محجوب عن السماء حتّى يصلّي على محمّد وعلى آل‏محمّد" (16) .
4 - الاستشفاع بالأولياء والصالحين : 
قال الكاظم (ع) : "إذا كانت لك حاجة إلى اللَّه فقل: اللهم إنّي أسألك بحقّ محمّد وعليّ، فإنّ لهما عندك شأناً من الشأن" (17) .
5 - الإقرار بالذنب: 
قال الصادق (ع) : "إنّما المدحة ثمّ الإقرار بالذنب ثمّ المسألة" (18) .
6 - التضرّع: 
جاء فيما وعظ اللَّه تعالى به عيسى : يا عيسى ادعني دعاءَ الحزين الغريق الذي ليس له مغيث ... ولا تدعني إلّا متضرعاً إليّ وهمّك هماً واحداً فإنّك متى تدعني لذلك أجبتك (19) .
7 - الإتيان بركعتين من الصلاة : 
قال الصادق (ع) : من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعهما وسجودهما ، وأثنى على اللَّه عزوجل وعلى رسول اللَّه (ص) ثم سال حاجته فقد طلب في مظانّه، ومن طلب الخير في مظانّه لم يَخِب‏(20).
8 - عدم الاستهانة بالدعاء : 
قال أميرالمؤمنين (ع) : "إنّ اللَّه تبارك وتعالى أخفى ... إجابته في دعوته فلاتستصغرنّ..."(21) .
9 - عدم استكثار المسألة : 
قال الإمام الباقر (ع) : "لا تستكثروا شيئاً ممّا تطلبون فما عند اللَّه أكثر ..."(22).
10 - علوّ الهمّة في طلب الحاجة : 
قال أميرالمؤمنين (ع) لابنه : "ولتكن مسألتك فيما يعنيك ممّا يبقى لك جمالُه وينفى عنك وباله، والمال لا يبقى لك ولا تبقى‏ له" (23) .
11 - تعميم الدعاء : 
قال الصادق (ع) : "من قدّم أربعين من المؤمنين ثمّ دعا استجيب له" (24) .
12 - كتمان السرّ في الدعاء : 
قال رسول اللَّه (ص) : "دعوة في السرّ تعدل سبعين دعوة في العلانية" (25) .
13 - الاجتماع في الدعاء : 
قال الصادق(ع): "ما اجتمع أربعة رهط قطّ على أمر واحد فدعوا (اللَّه) إلّا تفرّقوا عن إجابة"(26).
14 - حسن الظنّ باللَّه : 
قال رسول اللَّه (ص) : "ادعو اللَّه وأنتم موقنون بالإجابة" (27) .
15 - اختيار الوقت المناسب : 
قال رسول اللَّه (ص) : "من أدّى فريضة فله عند اللَّه دعوة مستجابة" (28) .
16 - اختيار المكان المناسب: 
قال الصادق (ع) : كان أبي إذا طلب الحاجة طلبها ... وراح إلى المسجد فدعا (ودعا) في حاجته بما شاء (29) .
17 - الإلحاح : 
قال رسول اللَّه (ص) : "إنّ اللَّه يحبّ السائل اللَّحُوح" (30) .
18 - حلّيّة وإمكانيّة ما يُدعى‏ به : 
قال أمير المؤمنين (ع) : "يا صاحب الدعاء لا تسأل عمّا لا يكون ولا يحلّ" (31) .
موانع استجابة الدعاء
كما سبقت الإشارة فإنّ آداب الدعاء تتضمّن الشكلَ الصحيح الذي ينبغي أداؤه فيه ؛ وهذه الآداب يتعلّق بعضها بذات الدعاء ، وبعضها بصاحب الدعاء ، وبعضها الآخر بزمانِ ومكانِ الدعاء . ولكن لو وقع أيُّ خلل أو نقص في النقاط المارّ ذكرها ، لا ينبغي توقّع استجابة الدعاء ، أو قد تكون استجابة الدعاء ليس من صالح العبد فينتج عن ذلك أنّ الإنسان لا ينال حاجته . وفي كلتا الحالتين تبقى‏ الآثار التربويّة والأخرويّة له محفوظة . وما أكثر الأدعية التي لا تُستجاب في الدنيا ولكن تبقى‏ معطياتها مدّخرة للإنسان في الحياة الآخرة . وهذه الثمرة على قدر كبير من الأهميّة .
مضمون الدعاء
بعد أن تبيّنت لنا مكانة الدعاء ودوره التربويّ والتكامليّ ، يغدو من البديهيّ أنّ لمضمون الدعاء دور مهمّ في مدى‏ جدواه . فكلّما كان الدعاء أعمق مضموناً وأكمل مغزىً تكون انعكاساته التربويّة والتكامليّة أكبرَ وأوكدَ . ولعلّ كمال مضمون الدعاء يتوقّف على العوامل التالية :
أ - المعرفة التامّة لماهيّة الإنسان والغاية من خلقته .
ب - معرفة الإنسان لربّه الذي يعرض عليه مسألته .
ج - الانتباه إلى ما يحمله الدعاء من مضمون عميق .
ويمكن القول بكلّ جرأة أنّ هذه الاُمور ينبغي البحث عن أكمل صورة لها في حياة وتعليمات الرسول الكريم (ص) ، والأئمّة المعصومين (ع) . وهذا هو السبب الذي يجعل أساليبهم في الدعاء من أفضل الأساليب . دعاء الإنسان الكامل يمثّل ذروةَ التضرّع والخشوع ، وهو الدواء الذي فيه شفاء لكلّ من يطلب الشفاء . ومن هنا تكتسب الأدعية الواردة عنهم أَهميّةً فائقة ، ويكون في نوالها كرامة لا تضاهيها كرامة .
الكتاب هو الوسيلة التي تنقل ميراث أولياءِ الدين لبني الإنسان اليوم ، وهذا هو ما جعل إحياء هذا النمط من الكتب عملاً قيّماً وإنجازاً حيويّاً .
وكتاب"فلاح السائل" واحد من تلك الآثار القيّمة بما ينطوي عليه من كنز ثمين من "ادعية أئمّة النور والهدى‏". وانطلاقاً من هذه الرؤية، عُقد العزم على تحقيق هذا الكتاب النفيس.
ضرورة تحقيق الكتاب من جديد 
أ - أهميّة الكتاب 
الكتاب الذي بين أيدينا، أحد الكتب المهمّة والتي هي من "مراجع التحقيق" و "مصادر بعض الكتب كالبحار ومستدرك الوسائل وغيرهما" .
ب - نقصان النسخة المتداولة
الطبعة الموجودة حاليّاً في الأسواق تتطابق مع واحدة فقط من النسخ ا لخطيّة ، ناهيك عمّا فيها من نواقص كثيرة . ولهذا لاتوجد في الطبعة الموجودة حاليّاً في الأسواق بعضُ المواضيع المنقولة في بحارالأنوار عن كتاب "فلاح السائل" .
وعلى هذا الأساس بدت هناك حاجة ماسّة لاحياء هذا الكتاب وطبع نسخة كاملة منه .
ج - توثيق الأحاديث 
إحدى‏ القضايا المطروحة على بساط البحث بشأن الأحاديث هي توثيقُها عن طريق العثور على مصادر اُخرى تتضمّن نفس تلك الأحاديث . وقد جرى‏ توثيق الأحاديث الواردة في هذا الكتاب ، ودوّنت حصيلة الجهود المبذولة عليه في الهوامش .
أسلوب ومراحل التحقيق 
أ - ثمّة أربع نسخ خطّيّة من هذا الكتاب في متناول اليد ، هي : 
1 - نسخة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة، المرقّمة: 3402، تاريخ نسخها 1099ه'.
2 - نسخة مكتبة آية اللَّه العظمى‏ المرعشي النجفي(رحمه اللَّه)، المرقّمة: 5185. .
3 - نسخة مكتبة المسجد الأعظم، المرقّمة: س‏542 وسمي في هذه النسخة ب' "اسرار الصلاة".
4 - نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، المرقّمة: 1253، 33/4 .
النسخ الموجودة في مكتبات : المسجد الأعظم ، وآية اللَّه العظمى‏ المرعشيّ النجفيّ (رحمه اللَّه) ، ومجلس الشورى الإسلاميّ متطابقة تقريباً إلّا في بعض الموارد . والنسخة المطبوعة مشابهة أيضاً لهذه النسخ مع شي‏ء من الاختلاف ، بيد أنّ النسخة الموجودة في مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة أنفس وأكمل وأقدم .
وهذا ما حدا بنا إلى جعل نسخة الروضة الرضويّة المقدّسة أصلاً، ومطابقة النسخة المطبوعة، ونسخة مكتبة مجلس الشورى‏ الإسلاميّ معها، وتقديم الإيضاحات اللازمة في الهوامش.
ورجعنا عند الضرورة إلى نسخة مكتبة آية اللَّه العظمى‏ المرعشيّ النجفيّ(رحمه اللَّه) . وعلى هذا النسق فقد تمّت مطالعة النسخ الأربع الموجودة بدقّة .
ب - العمل الآخر الذي اُنجز هو "توثيق" الأحاديث الواردة في الكتاب بأساليب كومبيوتريّة حديثة . وتمّ خلال هذا العمل العثور على روايات هذا الكتاب في أيّ موضع آخر وردت فيه ، وأشيرَ إلى مصادرها مع موارد الاختلاف في الهوامش .
ج - العمل الآخر الذي اُنجز يختصّ برواة الأحاديث ، حيث كانت أسماء بعض الرواة متفاوتة بتفاوت النسخ . وقد تمّت الاستفادة من كتب علم الرجال في تصحيحها وتبيينها .
أمّا الأعمال الاُخرى التي اُنجزت على هذا الكتاب ، فهي كالآتي :
1 - إعداد ترجمة موجزة عن سيرة المؤلّف .
2 - وضع الحركات لنصوص الآيات والأدعية .
3 - شرح الكلمات العويصة .
4 - إعداد أطراف الحديث .
5 - تنظيم فهارس للأحاديث ، والأشعار ، والأعلام ، والكتب التي وردت فيها الروايات الواردة في هذا الكتاب .
6 - نُظِّمَت لجميع الأحاديث أرقام فرعيّة ، وأرقام تسلسل .
7 - تمّ ذكر صفحات الطبعة القديمة في هوامش الكتاب .
وفي الختام لا يسعني إلّا أن أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لكلّ من أعانني على إنجاز هذا العمل ، وأخصّ بالذكر الإخوة مسؤولي مؤسّسة دارالحديث الثقافيّة الذين قدّموا لي تسهيلات خاصّة أتاحت لي إنجاز هذا العمل على خير وجه .
الرموز
1 - ( ) تشير هذه العلامة إلى‏ ما أضافه المحقّق.
2 - ( ) تشير هذه العلامة إلى الإضافة والنقصان في النسخة.
3 - يرمز الحرف "ق" للنسخة الأصلية، أي لنسخة الروضة الرضوية، والحرف "ط" للنسخة المطبوعة، والحرف "ش" لنسخة مجلس الشورى الاسلامي.
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اسمه ونسبه 
هو السيّد عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد الطاووس (1) ابن إسحاق بن الحسن بن محمّد بن سليمان بن داود (2) بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن (ع) بن الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) (3) .
فينتهي نسبه من جهة الأب إلى السيّد الأجلّ أبي عبداللَّه محمّد بن اسحاق بن الحسن‏بن محمّد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنّى بن الحسن المجتبى (ع) ، وهو أبوسادات نقباء معظّمين .
وأمّا اُمّه واُمّ أخيه السيّد جمال الدين فهي بنت الشيخ المسعود ورّام بن أبي فراس المالكيّ .
واُمّ اُمّها بنت شيخنا الطوسيّ ، وهي التي أجاز الشيخ لها ولاُختها اُمّ الشيخ محمّد بن إدريس الحلّيّ جميع مصنّفاته ومصنّفات الأصحاب على ما نقله المحدّث البحراني (4) .
وينتسب السيّد ابن طاووس إلى الشيخ الطوسيّ من جهة أبيه أيضاً كما ذكر ذلك في الإقبال ، قال : فمن ذلك ما رويته عن والدي قدّس اللَّه روحه ونوّر ضريحه ، فيما قرأته عليه من كتاب المقنعة ، بروايته عن شيخه الفقيه حسين بن بطّة (ره) ، عن خال والدي السعيد أبي عليّ الحسن بن محمّد ، عن والده محمّد بن الحسن الطوسيّ جدّ والدي من قبل اُمّه (5) .
أولاده 
1 - النقيب جلال الدين محمّد بن عليّ ابن طاووس، ولد في يوم الثلاثاء المصادف للتاسع من محرّم الحرام سنة 643 ه' في مدينة الحلّة السيفيّة (6) . وذكر السيّد ابن طاووس في أحواله : "وجدت اللَّه جلّ جلاله قد آثر ولدي الأكبر محمّداً على سائر ولدي بمهمّات ، ممّا جعله جلّ جلاله ملكاً في يدي ، وخصّه بمصحفي وسيفي وخاتمي وثياب جسدي ، فرأيت أنّ هذا الإيثار والاختصاصَ تنبيه عند من يريد المعاملة للَّه جلّ جلاله بالإخلاص ، على أنّي اُوثر ولدي هذا محمّداً وأخصّه من ذخائر واهب العقول والقلوب ممّا أرجو أن يكون مراداً لعلّام الغيوب ، وجامعاً بينه وبين كلّ محبوب ، فممّا يكون مناسباً لما خصّه اللَّه جلّ جلاله من تركتي على سائر ورثتي ، فإنّ له في هذه الرسالة على ما يدلّ المصحف الشريف عليه من معرفة صاحب الجلالة والمؤيّد بالرسالة، وما يريد منه وله من السعادة الباهرة وحفظ النعم الباطنة والظاهرة .
وأخصّه في هذا الكتاب بما يكون كالسيف الذي يدفع به أعداء مولاه الذين يريدون أن‏يشغلوه عن رضاه ، وبما يكون كالخاتم الذي يختم به على أفواه قدرة الناطقين بالشواغل عن معاده ، ويختم به على جوارحه أن تسعى في غير مراده ، وبما يكون منها كالخِلَع التي خلعها اللَّه جلّ جلاله على مهجتي ، ليسلمني بها من الحرّ والبرد ، ويصون بها ضرورتي .
فاُوثره من الخلع الشريفة والملابس المنيفة ، التي خلعها اللَّه جلّ جلاله على الألباب ، وجعلها جُنناً ودروعاً واقية من العذاب والعار ، وجعل منها ألوية للملوك الركاب إلى دوام نعيم دارالثواب ، ومن خلع السرائر والخواطر والقلوب ما يبقى جمالها عليه مع فناء كلّ ملبس مسلوب" (7) .
2 - النقيب رضي الدين عليّ بن عليّ بن موسى، ولد في يوم الجمعة 8 محرّم الحرام سنة 647 ه' في النجف الأشرف (8) .
3 - شرف الأشراف ، قال وقد ذكرها والدها في كتابه سعد السعود قائلاً : الحافظة لكتاب اللَّه المجيد، حفظته وعمرها اثنتا عشرة سنة (9) .
4 - فاطمة ، وقد ذكرها أيضاً والدها في كتابه الآنف الذكر قائلاً : الحافظة للقرآن الكريم، حفظته وعمرها دون تسع سنين (10) .
إخوته
1 - السيّد شرف الدين محمّد بن موسى ابن طاووس ، قتل ببغداد في غلبة التتار في سنة ستّ وخمسين وستّمائة (11) .
2 - السيّد عزّ الدين الحسن بن موسى بن طاووس ، كانت وفاته في سنة أربع وخمسين وستّمائة (12) .
3 - السيّد جمال الدين أبو الفضائل أحمد ، العالم الزاهد المصنّف ، مات في سنة ثلاث وسبعين وستّمائة (13) .
زوجته
هي زهراء خاتون بنت الوزير ناصر بن مهدي رضوان اللَّه عليها وعليه (14) . قال السيّد ابن‏طاوس : توجّهت إلى مشهد مولانا الكاظم (ع) وأقمت به حتّى اقتضت الاستخارة التزويج بصاحبتي زهرا خاتون بنت الوزير ناصر بن مهدي رضوان اللَّه عليها وعليه (15) .
حياته ورحلاته
كان مولده في منتصف محرم سنة تسع وثمانين وخمسمائة ه' ، في مدينة الحلّة في ظهر يوم الخميس (16) .
وبها نشأ وترعرع وروى بنفسه في بعض مؤلّفاته تاريخ نشأته ودراسته فقال : 
"أوّل ما نشأت بين جدّي ورّام ووالدي ... وتعلّمت الخطّ والعربيّة وقرأت في علم الشريعة المحمّديّة ... وقرأت كتباً في اُصول الدين ... واشتغلت بعلم الفقه ، وقد سبقني جماعة إلى التعليم بعدّة سنين ، فحفظت في نحو سنة ما كان عندهم وفضلت عليهم ... وابتدأت بحفظ الجمل والعقود ... وكان الذين سبقوني ما لأحدهم إلّا الكتاب الذي يشتغل فيه ، وكان لي عدّة كتب في الفقه من كتب جدّي ورّام انتقلت إليَّ من والدتي رضي اللَّه عنها بأسباب شرعيّة في حياتها، فصرت اُطالع بالليل كلّ شي‏ء يقرأ فيه الجماعة الذين تقدّموني بالسنين ، وأنظر كلّ ما قاله مصنّف عندي وأعرف ما بينهم من الخلاف على عادة المصنّفين ، وإذا حضرت مع التلامذة بالنهار أعرف ما لا يعرفون واُناظرهم ... وفرغت من الجمل والعقود ، وقرأت النهاية فلمّا فرغت من الجزء الأوّل منها استظهرتُ على العلم بالفقه حتّى كتب شيخي محمّد بن نما خطّه لي على الجزء الأوّل وهو عندي الآن ... فقرأت الجزء الثاني من النهاية أيضاً ومن كتاب المبسوط ، وقد استغنيت عن القراءة بالكلّية ... وقرأت بعد ذلك كتباً لجماعة بغير شرح ، بل للرواية المرضيّة وسمعت ما يطول ذكر تفصيله" .
وهاجر رضيّ الدين في شبابه إلى بغداد ، ويحدّثنا عن سبب هذه الهجرة فيقول : "ثمّ اتّفق لوالديّ - قدّس اللَّه روحيهما ونور ضريحيهما - تزويجي وكنت كارهاً لذلك، فأدّى ذلك إلى فراقه وكراهة المجاورة لهم في بلد الحلّة، وتوجّهت إلى مشهد مولانا الكاظم (ع) وأقمت به حتّى اقتضت الاستخارة التزويج بصاحبتي زهراء خاتون بنت الوزير ناصر بن مهدي رضوان اللَّه عليها وعليه ، وأوجب ذلك طول الاستيطان ببغداد" (17) .
وعلى الرغم من عدم معرفتنا بتاريخ الهجرة فإنّ الشي‏ء المتيقّن أنّ رضيّ الدين كان ببغداد سنة 635 ه'، حيث يروي أنّ شيخه أسعد بن عبد القاهر قد زاره في داره في شهر صفر من تلك السنة ، والظاهر أنّه كان قد قدمها قبل ذلك بسنين ، لأنّه أقام ببغداد نحواً من خمس‏عشرة سنة ثمّ رجع إلى الحلّة في رواية بعض المصادر (18) ، وكان رجوعه هذا إلى الحلّة في حدود عام 640 ه'، كما سيأتي .
ولقي ببغداد من ضروب الحفاوة الشي‏ء الكثير ، وكان من جملتها إنعام الخليفة المستنصر عليه بدار يسكن فيها ، وتقع بالجانب الشرقيّ عند المأمونية في الدرب المعروف بدرب الجوبة .
كما كان من جملتها صِلاته الوثقى بفقهاء النظاميّة والمستنصريّة ومناقشاته ومحاوراته معهم.
وصِلاته الوثقى أيضاً بالوزير القمّيّ وولده، والوزير ابن العلقميّ وأخيه وولده عزّ الدين أبي الفضل محمّد ابن صاحب المخزن .
وكان له مع الخليفة المستنصر - المتوفّى سنة 640 ه' - من متانة الصلة وقوّة العلاقة ما يعتبر في طليعة ما حفل به تاريخه في بغداد ، وكان من أوّل مظاهرها إنعام الخليفة عليه بدار سكناه - كما مرّ - ثمّ أصبحت لرضيّ الدين من الدالّة ما يسمح له بالسعي لدى المستنصر في تعيين الرواتب للمحتاجين، وما يدفع المستنصر إلى مفاتحته في تسليم الوزارة له - كما سيأتي - ولعلّ حبّ المستنصر - كأبيه - للعلويّين وعطفه عليهم واهتمامه بشؤونهم هو السبب في هذه العلاقة الأكيدة القويّة و في تدعيمها واستمرارها طوال تلك السنين ، ولنترك رضي الدين يحدّثنا بقلمه عن تلك العلاقة ويروي لنا نماذج منها فيقول : 
"طلبني الخليفة المستنصر - جزاه اللَّه عنّا خير الجزاء - للفتوى على عادة الخلفاء ، فلمّا وصلت إلى باب الدخول ... تضرّعت إلى اللَّه عزّوجلّ وسألته أن يستودع منّي ديني وكلّ ما وهبنيه ، ويحفظ عليَّ كلّ ما يقرّبني من مراضيه ، فحضرت فاجتهد بكلّ جهدٍ بلغ توصّله إليه انّني أدخل في فتواهم ، فقوّاني اللَّه جلّ جلاله على مخالفتهم والتهوين بنفسي" .
والظاهر أنّ الوشاة قد حاولوا إفساد علاقته بالمستنصر بعد رفضه منصب الإفتاء حيث يقول:
"وجرت عقيب ذلك أهوال من السعايات ، فكفاني اللَّه جلّ جلاله بفضله وزادني من العنايات .
ثمّ عاد الخليفة ودعاني إلى نقابة جميع الطالبيين على يد الوزير القمّيّ وعلى يد غيره من أكابر دولتهم ، وبقي على مطالبتي بذلك عدّة سنين ، فاعتذرت بأعذار كثيرة ، فقال الوزير القمّيّ : ادخل واعمل فيها برضى اللَّه ، فقلت له : فلأيّ حال لا تعمل أنت في وزارتك برضى اللَّه تعالى ، والدولة أحوج إليك منها إليَّ ، ثمّ عاد يتهدّدني ، وما زال اللَّه جلّ جلاله يقوّيني عليهم حتّى أيّدني وأسعدني .
وعاد المستنصر ... وتحيّل معي بكلّ طريق ... وقيل لي : إمّا أن تقول إنّ الرضيّ والمرتضى كانا ظالمين أو تعذرهما فتدخل في مثل ما دخلا فيه ، فقلت : إنّ اُولئك كان زمانهم زمان بني بويه ... وهم مشغولون بالخلفاء والخلفاء بهم مشغولون ، فتمّ للرضيّ والمرتضى ما أرادوا من رضى اللَّه .
ثمّ اختار الخليفة المستنصر - جزاه اللَّه خير الجزاء - أن أكون رسولاً إلى سلطان التتر ، فقلت لمن خاطبني في هذه الأشياء ما معناه : إن أنا نجحت ندمت ، وإن جنحت ندمت ، فقال: كيف ؟ فقلت : إنّ نجاح سعيي يقتضي أنّكم لا تعزلوني من الرسالات ... وإن لم ينجح الأمر سقطت من عينكم سقوطاً يؤدّي إلى كسر حرمتي .
و كنت استأذنت الخليفة في زيارة مولانا الرضا - عليه التحيّة والثناء - بخراسان فأذن، وتجهّزت وما بقي إلّا التوجّه إلى ذلك المكان ، فقال من كان الحديث في الإذن إليه : قد رُسِم أنّك تكون رسولاً إلى بعض الملوك ، فاعتذرت وقلت : هذه الرسالة إن نجحت ما يتركوني بعدها أنصرف في نفسي ... وإن جنحت صغر أمري وانكسرت حرمتي ... ثمّ لو توجّهت كان بعدي من الحساد من يقول لكم : إنّه يبايع ملك الترك ويجي‏ء به إلى هذه البلاد وتصدّقونه ، فقال : وما يكون العذر ؟ قلت : إنّني استخير وإذا جاءت "لا تفعل" فهو يعلم إنّني لا أخالف الاستخارة أبداً، فاستخرت واعتذرت .
ثمّ عاد الخليفة المستنصر - جزاه اللَّه خير الجزاء - وكلّفني الدخول في الوزارة وضمن لي أنّه يبلغ بي في ذلك إلى الغاية ، وكرّر المراسلة والإشارة ... فراجعت واعتذرت ، حتّى بلغ الأمر إلى أن قلت ما معناه : إن كان المراد بوزارتي على عادة الوزراء ، يَمَشّون اُمورهم بكلّ مذهب وكلّ سبب ، سواء أكان ذلك موافقاً لرضى اللَّه جلّ جلاله ورضى سيّد الأنبياء والمرسلين أو مخالفاً لهما في الآراء ، فإنّك من أدخلته في الوزارة قام بما جرت عليه العوائد الفاسدة . وإن أردت العمل في ذلك بكتاب اللَّه جلّ جلاله وسنّة رسوله (ص) فهذا أمر لايحتمله من في دارك ولا مماليكُك ولا خدمك ولا حشمك ولا ملوك الأطراف ، ويقال لك إذا سلكت سبيل العدل والإنصاف والزهد : إنّ هذا عليّ ابن طاووس علويّ حسنيّ ما أراد بهذه الاُمور إلّا أن يُعَرِّف أهلَ الدهور أنّ الخلافة لو كانت إليهم كانوا على هذه القاعدة من السيرة ، وإنّ في ذلك ردّاً على الخلفاء من سلفِك وطعناً عليهم .
ولمّا تغلّب التتار على بلاد خراسان وطمعوا في هذه البلاد، ووصلت سراياه إلى نحو مقاتلة بغداد في زمن الخليفة المستنصر - جزاه اللَّه عنّي بما هو أهله - كتبت إلى الأمير قشتمر (19) وكان إذ ذاك مقدّم العساكر خارج بلد بغداد، وهم مبرزون بالخيم والعدد والاستظهار ويخافون أن تأتيهم عساكر التتار، وقد نودي في باطن البلد بالخروج إلى الجهاد، فقلت له بالمكاتبة : استأذن لي الخليفة واعرض رقعتي عليه في أن يأذن لي في التدبير، ويكونون حيث أقول يقولون وحيث أسكت يسكتون ، حتّى اُصلحَ الحال بالكلام ، فقد خيف على بيضة الإسلام ، وما يعذر اللَّه جلّ جلاله من يترك الصلح بين الأنام. وذكرت في المكاتبة أنّني ما أسير بدرع ولا عدّة إلّا بعادتي من ثيابي ولكنّي أقصد الصلح ، ولا أبخل بشي‏ء لابدّ منه ، وما أرجع بدون الصلح فإنّه ممّا يريده اللَّه عزّوجلّ ويقرّبني منه ، فاعتذروا وأرادوا غير ما أردناه .
ثمّ حضرتُ عند صديق لنا وكان اُستاذ دار وقلت له : تستأذن لي الخليفة في أن أخرج أنا وآخرون ونأخذ معنا من يعرف لغة التتار ونلقاهم ونحدّثهم ... لعلّ اللَّه جلّ جلاله يدفعهم بقول أو فعل أو حيلة عن هذه الديار ، فقال : نخاف تكسرون حرمة الديوان ويعتقدون أنّكم رسل من عندنا ، فقلت : أرسلوا معنا من تختارون ومتى ذكرناكم أو قلنا: إنّنا عنكم، حملوا رؤوسنا إليكم وأنجاكم ذلك وأنتم معذورون . ونحن إنّما نقول: إنّنا أولاد هذه الدعوة النبويّة والمملكة المحمّديّة ، وقد جئنا نحدّثكم عن ملّتنا وديننا فإن قبلتم وإلّا فقد أعذرنا ... فقام وأجلسني في موضع منفرد أشار إليه ، وظاهر الحال أنّه أنهى ذلك إلى المستنصر .
ثمّ أطال وطلبني من الموضع المنفرد وقال ما معناه : إذا دعت الحاجة إلى مثل هذا أَذّنا لكم ، لأنّ القوم الذين قد أغاروا ما لهم متقدّم تقصدونه وتخاطبونه ، وهؤلاء سرايا متفرّقة وغارات غير متّفقة" .
وعاد بعد ذلك كلّه إلى الحلّة ولا نعلم بالتحقيق متى كان ذلك ، ولكنّه على الأرجح في أواخر عهد المستنصر ، فبقي هناك مدّة من الزمن حيث ولد له فيها ابنه محمّد سنة 643 ه' ، ثمّ انتقل منها إلى النجف فبقي فيها ثلاث سنين ، وولد له هناك ولده عليّ سنة 646 ه' . ثمّ انتقل إلى كربلاء وكان ينوي الإقامة فيها ثلاث سنين ، ولا ندري هل تحقّقت نيّته أم لا . ثمّ عاد إلى بغداد سنة 652 ه' وبقي فيها إلى حين احتلال المغول بغداد ، فشارك في أهوالها وشملته آلامها ، وفي ذلك يقول : 
"تمّ احتلال بغداد من قبل التتر في يوم الاثنين 18 محرّم سنة 656 ه' وبتنا في ليلة هائلة من المخاوف الدنيويّة ، فسلّمنا اللَّه جلّ جلاله من تلك الأهوال" .
ولمّا تمّ احتلال بغداد أمر هولاكو أن يُستفتى العلماء : أيّما أفضل ، السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر ؟ ثمّ جمع العلماء بالمستنصريّة لذلك ، فلمّا وقفوا على الفتيا أحجموا عن الجواب ، وكان رضيّ الدين عليّ ابن طاووس حاضراً هذا المجلس وكان مقدّماً محترماً، فلمّا رأى إحجامهم تناول الفتيا ووضع خطّه فيها بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر ، فوضع الناس خطوطهم بعده .
وكان من فوائد ذلك ما أشار إليه بقوله : "ظفرتُ بالأمان والإحسان ، وحُقنت فيه دماؤنا، وحفظت فيه حرمنا وأطفالنا ونساؤنا ، وسلم على أيدينا خلق كثير" .
وفي سنة 661 ه' ولي رضيّ الدين نقابة الطالبيّين ، وبقي نقيباً إلى أن توفّي يوم الاثنين خامس ذي القعدة سنة 664 ه' رحمة اللَّه ورضوانه عليه (20) ، وكانت مدّة ولاية النقابة ثلاث سنين وأحد عشر شهراً (21) .
مشايخه
1 - أسعد بن عبدالقاهر بن أسعد الأصفهانيّ، كان قد وصل بغداد سنة 635 ه' وزار رضيّ الدين في داره في شهر صفر من تلك السنة وأجازه هناك بالرواية عنه (22) .
2 - الحسين بن أحمد السوراويّ ، وقد أجازه في شهر جمادى الآخرة سنة 609 ه' (23) .
3 - محبّ الدين أبو عبداللَّه محمّد بن محمود المعروف بابن النجّار البغداديّ ، يروي عنه إجازة كتابه "تذييل تاريخ بغداد" (24) .
4 - تاج الدين الحسن بن عليّ الدربيّ ، يروي عنه صحيح مسلم (25) .
5 - سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة السوراويّ ، قرأ عليه التبصرة وبعض المنهاج‏(26).
6 - كمال الدين حيدر بن محمّد بن زيد بن محمّد بن عبداللَّه الحسينيّ ، قرأ عليه أيّاماً كثيرة منها يوم السبت 16 جمادى الآخرة سنة 620 ه' ، وقد قرأ عليه وروى عنه كثير من الأعلام ، نذكر منهم : الحسن بن يوسف العلّامة الحلّي ، غياث الدين عبدالكريم آل طاوس ، جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي ، عليّ بن عيسى الإربليّ ، الحسن بن داود الحلّيّ (27) .
7 - أبو الحسن عليّ بن يحيى بن عليّ الحافظ (28) .
8 - شمس الدين فخار بن معدّ الموسويّ (29) .
9 - نجيب الدين محمّد السوراوي (30) .
10 - أبو حامد محي الدين محمّد بن عبداللَّه بن زهرة الحسيني الحلبي (31) .
11 - صفيّ الدين محمّد معدّ الموسوي (32) .
12 - الشيخ محمّد بن نما (33) .
13 - الشريف أبو إبراهيم موسى بن جعفر بن محمّد بن أحمد بن الطاووس (والده) (34) .
14 - بدر بن يعقوب المقرئ الأعجميّ (35) .
تلاميذه والرواة عنه 
1 - ابراهيم بن محمّد بن أحمد بن صالح القسينيّ (36) .
2 - أحمد بن محمّد العلوي (37) .
3 - جعفر بن محمّد بن أحمد بن صالح القسيني‏(38)
4 - جعفر بن نما الحلّي (39) .
5 - الإمام الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي ، الشهير بالعلّامة الحلّي‏(40) .
6 - السيّد عبدالكريم بن أحمد ابن طاووس (41) .
7 - الحسن بن داود الحلّي (42) .
8 - السيّد عليّ بن عليّ ابن طاووس ، ابن المؤلّف وهو صاحب كتاب "زوائد الفوائد" (43).
9 - عليّ بن عيسى الإربليّ (44) .
10 - عليّ بن محمّد بن أحمد بن صالح القسينيّ (45) .
11 - محمّد بن أحمد بن صالح القسينيّ (46) .
12 - محمّد بن بشير (47) .
13 - الشيخ محمّد بن صالح (48) .
14 - السيّد بن محمّد بن عليّ ابن طاووس ، ابن المؤلّف (49).
15 - محمّد بن الموسويّ (50) .
16 - جمال الدين يوسف بن حاتم الشاميّ (51).
17 - يوسف بن عليّ بن المطهّر (والد العلّامة)(52) .
أقوال العلماء فيه
1 - قال المحدّث‏النوريّ في‏المستدرك عند ذكره للمؤلّف : السيّد الأجل الأكمل الأسعد الأورع الأزهد صاحب الكرامات الباهرة ... الذي ما اتّفقت كلمة الأصحاب - على اختلاف مشاربهم وطريقتهم - على صدور الكرامات عن أحد ممّن تقدّمه أو تأخّر عنه غيره‏(53).
2 - وقال أيضاً : ويظهر من مواضع من كتبه خصوصاً كتاب كشف المحجّة أنّ باب لقائه إيّاه (أي الإمام الحجّة) صلوات اللَّه عليه كان له مفتوحاً (54) .
3 - وقال أيضاً : وكان (ره) من عظماء المعظّمين لشعائر اللَّه تعالى ، لا يذكر في أحد من تصانيفه الاسم المبارك (اللَّه) إلّا ويعقبه بقوله : جلّ جلاله (55) .
4 - وقال العلّامة في منهاج الصلاة في مبحث الاستخارة : ورويت عن السيّد السند السعيد رضي الدين عليّ بن موسى ابن طاووس : وكان أعبد من رأيناه من أهل زمانه (56) .
5 - وقال الشيخ الحرّ في تذكرة المتبحّرين : قال العلّامة في بعض إجازاته عند ذكره : وكان رضي الدين علي صاحب كرامات حكى لي بعضها وروى لي والدي البعض الآخر . وقال في موضع آخر : إنّ السيّد رضيّ الدين كان أزهد أهل زمانه (57) .
6 - وقال صاحب الروضات : كان شاعراً أديباً منشئاً بليغاً (58) .
7 - وقال عنه صاحب عمدة الطالب : السيّد الزاهد صاحب الكرامات نقيب النقباء بالعراق (59) .
8 - وقال الشيخ المجلسي في حقّه : السيّد النقيب الثقة الزاهد جمال العارفين (60) .
9 - وقال السيّد محسن الأمين العاملي: كان رضيّ الدين على جانب كبير من العلم والفضل والمعرفة كما تشهد به مؤلّفاته وآثاره... وآل الأمر ببعض أعلام عصره إلى طلب التصدّي منه للفتيا والقضاء الشرعي اعتماداً على فقهه العميق وورعه الذي لايتسرب إليه الشكّ‏(61).
مؤلّفاته 
1 - الإبانة في معرفة أسماء كتب الخزانة .
2 - الإجازات لما يخصّني من الإجازات .
3 - الأسرار المودعة في ساعات الليل والنهار .
4 - أسرار الصلاة .
5 - الاصطفاء .
6 - إغاثة الداعي وإعانة الساعي .
7 - الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة .
8 - الأمان من أخطار الأسفار والأزمان .
9 - الأنوار الباهرة .
10 - البهجة لثمرة المهجة - وهو غير كشف المحجّة - .
1 - التحصيل من التذييل - تذييل شيخه ابن النجّار على تاريخ بغداد - .
12 - التحصين في أسرار ما زاد على كتاب اليقين .
13 - التراجم فيما نذكره عن الحاكم .
14 - التعريف للمولد الشريف .
15 - التمام لمهامّ شهر الصيام .
16 - التوفيق للوفاء بعد التفريق في دار الفناء .
17 - جمال الاُسبوع في كمال العمل المشروع .
18 - الدروع الواقية من الأخطار .
19 - ربيع الألباب .
20 - روح الأسرار .
21 - ريّ الظمآن من مرويّ محمّد بن عبداللَّه بن سليمان .
22 - زهرة الربيع في أدعية الأسابيع .
23 - السعادات بالعبادات .
24 - سعد السعود .
25 - شفاء العقول من داء الفضول .
26 - الطرائف في مذاهب الطوائف .
27 - طرف من الأنباء والمناقب .
28 - غياث سلطان الورى لسكّان الثرى .
29 - فتح الأبواب .
30 - فتح الجواب الباهر .
31 - فرج المهموم في معرفة نهج الحلال والحرام من علم النجوم .
32 - فرحة الناظر وبهجة الخواطر .
33 - فلاح السائل ونجاح المسائل .
34 - القبس الواضح من كتاب الجليس الصالح .
35 - الكرامات .
36 - كشف المحجّة لثمرة المهجة .
37 - لباب المسرّة من كتاب مزار ابن أبي قرّة .
38 - المجتنى .
39 - محاسبة النفس .
40 - المختار من أخبار أبي عمرو الزاهد .
41 - مسلك المحتاج إلى مناسك الحاج .
42 - مصباح الزائر وجناح المسافر .
43 - المضمار .
44 - الملاحم والفتن - طبع بهذا الاسم في النجف الأشرف سنة 1368 ه' في 165 صفحة ، ولكن المؤلّف يذكر في أثناء كتابه ص 165 أنّ اسمه "التشريف بالمنن في الملاحم والفتن". ألّفه في عامي 662 - 663 ه' ، وهو عبارة عن تلخيص ثلاثة كتب : كتاب الفتن لنعيم بن حمّاد الخزاعي ، وكتاب الفتن لأبي صالح السليلي ، وكتاب الفتن لزكريّا بن يحيى البزّاز .
45 - الملهوف على قتلى الطفوف .
46 - المنتقى .
47 - مهج الدعوات ومنهج العنايات .
48 - اليقين (62) .
49 - الإجازة للقُسّينيّ‏(63) .
50 - الاحتساب على الألباب‏(64) .
51 - البشارات بقضاء الحاجات على يد الأئمّة (ع) بعد الممات‏(65) .
52 - التشريف بتعريف وقت التكليف‏(66) .
53 - تقريب السالك إلى خدمة المالك‏(67) .
54 - شرح نهج البلاغة(68) .
55 - مختصر كتاب ابن حبيب‏(69) .
56 - المزار(70) .
57 - المصرع الشَّين في قتل الحسين‏(71) .
58 - المنامات الصادقات‏(72) .
59 - المواسعة والمضايقة(73) 
خزانة كتبه
استطاع رضي الدين - رضوان اللَّه عليه - أن يمتلك خزانة كتب غنيّة بالذخائر والنفائس ممّا لم يكن له وجود في خزانة اُخرى غالباً .
وكان صاحب الخزانة كثير الاهتمام فيها والشغف بها، حتّى أنّه وضع فهرساً لها أسماه "الإبانة في معرفة أسماء كتب‏الخزانة" وهو من الكتب‏المفقودة اليوم مع مزيد الأسف، كما وضع لها فهرساً آخر أسماه "سعدالسعود" فَهرَسَ فيه كتب خزانته بتسجيل مختارات ممّا ضمنته تلك الكتب من معلومات وفوائد، وقد طبع الموجود منه وهو الأوّل من أجزائه - وقد اختصّ بالكتب السماويّة وعلوم‏القرآن - ولا ندري هل فقد الباقي منه أو أنّ المؤلّف لم‏يتمّه.
ولقد أشار رضيّ الدين في أثناء مؤلّفاته إلى هذه الخزانة كثيراً ، ولكن باختصار وإيجاز، فهو يقول مثلاً : "في خزانة كتبنا في هذه الأوقات أكثر من سبعين مجلّداً في الدعوات" ويقول : إنّ عنده "كتباً جليلة في تفسير القرآن" ، وكذلك في الأنساب وفي الطبّ وفي النجوم وغيرها من العلوم وفي اللغة والأشعار وفي الكيمياء والطلّسمات والعوذ والرقى والرمل ، وفي النبوّة والإمامة والزهد وتواريخ الخلفاء والملوك وغيرهم ، وكتب كثيرة في كلّ فنّ من الفنون .
وفي أواخر أيّام حياته وقف هذه الخزانة على ذكور أولاده وذكور أولادهم وطبقات ذكرها ، ثمّ انقطعت عنّا أخبارُها بعد وفاة صاحبها، فلم نَعُدْ نقرأ لها ذكراً أو نسمع لها اسماً فيما روى الرواة وألّف المؤلّفون (74) .
وفاته ومحل دفنه 
الظاهر أنّه لا يوجد اختلاف في تاريخ وفاته وأنّه توفّى (ره) يوم الاثنين خامس ذي‏القعدة سنة 664 ه' . لكنّ الاختلاف وقع في مكان دفنه ، فالشيخ يوسف البحرانيّ في لؤلؤة البحرين يذهب إلى أنّ قبره غير معروف الآن (75) .
والمحدّث النوريّ في المستدرك يقول : إنّ في الحلّة في خارج البلد قبّة عالية في بستان تنسب إليه ، ويزار قبره ويتبرّك فيها ، ولا يخفى بُعده (76) .
لكنّ ابن الفوطيّ قال في الحوادث الجامعة: وفيها - أي في سنة664ه' - توفّي السيّدالنقيب الطاهر رضيّ‏الدين عليّ ابن طاووس، وحمل إلى مشهد جدّه عليّ بن أبي‏طالب(ع).
وممّا يؤيّد قول ابن الفوطي ويرجّحه - إضافةً إلى دقّته وضبطه حيث يعتبر أفضل من أرّخ حوادث القرن السابع - أنّ السيّد ابن طاووس عيّن في حياته موضع قبره حيث أوصى أن يدفن إلى جنب جدّه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) ، فقال في هذا الكتاب: كنت مضيت بنفسي وأشرت إلى من حفر لي قبراً كما اخترته في جوار جدّي ومولاي عليّ بن أبي طالب(ع) متضيّفاً ومستجيراً ووافداً وسائلاً وآملاً ، متوسّلاً بكلّ ما يتوسّل به أحد من الخلائق إليه (77) .
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(مقدّمة المؤلف)

بسم اللَّه الرحمن الرحيم 
يقول سيّدنا السيّد الإمام العامل الفقيه الفاضل العلّامة الكامل المحقّق المخلص البارع الورع رضيّ الدِين ركن الإسلام جمال العارفين أفضل السادة عمدة أهل بيت النبوّة شرف العترة الطاهرة ذو الحسبين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاووس الحسنيّ، أكمل اللَّه لديه فضله وكرّم فرعه وأصله:
أحمد اللَّه جلّ جلاله بلسان وجنان وجودُهما من جود المولى المعبود، وموادّهما من كرم ذلك المالك المحمود، وأعترف له بالمنّة جلّ جلاله على إطلاق لساني بحمده، وعلى تأهيلي للثناء على مقدّس مجده.
وأجد قلبي وعقلي في ذلّ الخجالة على ما ضيّعا من حقوق تلك الجلالة، وكيف تركا لي جناناً ولساناً يشتغلان بغير وظائف تحميده ومترادف تمجيده؟! 
وأراهما بلسان الحال يبكيان ويندبان على زمان أو مكان ضاع في الاشتغال بغيره جلّ جلاله عنه، ويتوسّلان بمراحمه ومكارمه في طلب العفو منه، ويسمعان من لسان حال عموم ذلك الكرم والإحسان بيان ملاطفة الموافقة والمعاتبة على ما جرى منهما من المفارقة والمجانبة، وكانا جَديرَين‏(1) أن يقال لهما: إنّ الحمد وظيفة مَن كان في حال حمده سليماً من قيود سوء الآداب، ومشغولاً بالمراقبة لمولاه مالك يوم الحساب. فأمّا من لا يخلو من إهمال حقّ حرمة اطّلاعنا عليه، ومن الاشتغال بغيرنا عن ملاحظة دوام إحساننا إليه، وإذا نطقَ بحمدِنا فليس على وجهِ حمده برهانُ المعرفة بهيبة جلالنا، ولا ذلّ العبوديّة لإقبالنا، ولا خضوعُ التعظيم لعظمة سلطاننا، ولا أثرُ الخوف من معرفته بالتقصير في حقوق إحساننا. فوظيفة مثل ذلك المملوك السقيمِ الاشتغالُ بطلب العفو من المالك الرحيم الحليم الكريم، وإلّا فقد ضيّع أوقات طهارة قلبه وجنَانِه ولسانه، واشتغل عن إحساننا وشأننا بشأنه‏(2) ويضيّع الآن الوقت الثاني بالتواني والأماني، وترك الاستدراك فما يؤمنه -إن بقى على ذلك - من خطر الهلاك.
ونشهد أنّ لا إله إلّا هو شهادةً صدرت إلى مملوكه عن جوده، وشرّفه بها على من لم يعرفها من سائر مماليكه وعبيده؛ وأشهد أنّ جدّي محمّداً عبده ورسوله أشرف الخواصّ، وأعرف من خلع عليه جلّ جلاله خلعةَ الاختصاص، صلّى اللَّه عليه وعلى آله أفضل صلوات، تبلغ به وبهم أكمل نهايات الغايات.
وأشهد أنّ اللَّه جلّ جلاله قطع بحججه العقليّة والنقلية(3) حججَ الخلائق، ولطف للعباد برؤساءَ وشهداءَ يحتجّ بهم على من يحتجّ عليه من أهلِ المغارب والمشارق، وأودعهم مّا يحتاج المكلّفون منهم إليه، وكشف برحمته وجوده عن آيات باهرات وبيّنات نيّرات تهدي إلى من اعتمد في الرئاسة عليه، لا يشتبه معدنُها ومكانها، ولايخفى نورُها وبرهانها على كلّ من صدّقه جلّ جلاله في قوله الذي وعاه ورعاه العارفون:
(وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (4).
فإنّه إذا كان مراده جلّ جلاله من خلقهم سعادتَهم بمعرفته وعبادته، وتشريفَهم بخدمته ومراقبته، وكانت آراؤهم وأهواؤهم مفسدةً لتدبيره كما نطق به كتابه المصون‏(5) جلّ جلاله: (وَلَو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهم لَفَسَدَتِ السَّمَاواتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْ عَن ذِكرِهِم مُعْرِضُونَ) (6) وجب أن يكون لهم ما يمنع أهواءهم من الفساد، ويقمع آراءهم عن هلاكِ أنفسهم والعباد، على كمال صفات الحقّ الذي لو اتّبع أهواءهم لفسدوا، وهذه صفة المعصوم الذي يلزمهم أن يهتدوا به ويقتدوا، وكيف تكون آراؤهم وأهواؤهم كافية في تدبير اُمور الدنيا والدِين وهو جلّ جلاله يقول: (ولا يَزالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ) (7).
ولقد أوضح جلّ جلاله بما استدرك على بعض اختيارات جماعة من الأنبياء والمرسلين، أنّ مَن يكون دون المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين، لاتقوم الحجّة باختيارهم على الكشف واليقين، كما جرى لآدم (ع) في اختيارِه الأكلَ من الشجرة بما تضمّنه صريحُ الآيات، وجرى لداود (ع) فيما نطق به القرآن في بعض المحاكمات، وما جرى لموسى (ع) في اختياره سبعين رجلاً من قومه للميقات.
فإذا كان هذا اختيار أنبياءَ قد بلغوا من المكاشفات والعنايات غايات ونهايات، وقد احتاجوا إلى استدراك اللَّه جلّ جلاله عليهم بل لهم في بعض المقامات، فكيف يكفي تدبير من هو دونهم في كمال التدبيرات والإرادات؟!
وإذا اعتبرت اختلاف أهل الأمانة والورع والاجتهاد، من سائر فرق المسلمين العلماء منهم والزهّاد، وجدتَهم مختلفين في تفسير أكثر مراد اللَّه جلّ جلاله من آيات الكتاب والسنن والآداب، وعلمت أنّ كثيراً من المختلفين في هذه الأسباب ما عاندوا ولا كابروا في ترك الصواب، وإنّما أكثر الآيات والروايات محتملات لبعض ما وقع من اختلاف التأويلات. وظهر لك بذلك إن كنت قابلاً للألطاف أو مريداً للإنصاف، أنّ اختيارات العباد غير المعصومين لا تقوم بها الحجّة البالغة عليهم لسلطان العالمين، وأنّها لا تكفيهم في اُمور الدنيا وحفظ الدين، وأنّه لابدّ من رئيس يتولّى اللَّه جلّ جلاله بلطفه وعطفه تهذيب اختياره، وتأديب أسراره، وتكميل صفاته، ويكون هو جلّ جلاله من وراء حركات ذلك المعصوم وسكناته يمدّها بالعنايات الباطنة والظاهرة، ويرعاها بالهدايا المتناصرة، كما كان من وراء تدبير الأنبياء والمرسلين، ومن وراء تدبير من جعله رسولاً من الملائكة المقرّبين، وهذا واضح لا يخفى على ذوي الألباب، ويكون ذلك المعصوم هو الحجّة لسلطان يوم‏الحساب.
وقوله وفعله (ع) هو القدوة (8) التي لا تحتمل اختلاف التأويلات، وهو الكاشف عن مراد اللَّه جلّ جلاله بالآيات والروايات.
وبعد... فإنّني لمّا رأيت - بما وهبني اللَّه جلّ جلاله من عين العناية الإلهيّة في مرآة جود تلك المراحم والمكارم الربّانيّة- كيف أنشأني وربّاني وحملني في سفن النجاة على ظهور الآباء، وأودعني في البطون، وسلّمني ممّا جرى على من هلك من القرون، وهداني إلى معرفته، وهو ربّي الذي يقول للشي‏ء كن فيكون ! ونظرت به جلّ جلاله في معنى تاريخ: (وَلَقَد عَلِمْتُمُ النَشْأَةَ الأوْلَى‏ فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ) (9) وعرّفني مراده جلّ جلاله منّي، وكاشفني عقلاً ونقلاً بما يرضيه عنّي، وجدت المنّة له جلّ جلاله في هدايتي بسعادتي في إخلاص العبادة لذاته، من غير تعلّقِ خاطر بطلب هباته أو خوفِ نقماته.
وتيقّنت أنّه جلّ جلاله مَلَك حياتي ولم يزل أحقّ بها منّي، وكان جلّ جلاله أهلاً لأن يشغلني عظمُ جلاله وإقباله عنّي، وهل كان للألباب عدول عن هذا الباب؟! لأنّ معرفة ذاته وصفاته ولزوم أدب حضرة وجوده ومراداته ومناجاته كانت قبل المعرفة بالثواب والعقاب.
فكلّ عاقل عارف بهذه الأسباب يعبده لأنّه جلّ جلاله أهل للعبادة، وهل كان ذلك الكمال والجلال يحتاج إلى بذلِ رشوة من ثواب أو تخويف من عقاب عند المعترفين له بحقّ الملكة والسيادة؟
حوشي ذلك المالك الأعظم والمقام المعظّم من أنّه لا يرغب مملوكُه في حبّه وقربه وخدمته إلّا بالرشوات، بل يجب على مماليكه أن يبذلوا المجهودَ في قبولهم وتأهيلهم للخدمة والعبادات.
فالعقول السليمة مشغولةٌ بما لزمها بمعرفِته من حقّ إنشائه وتربيته وهدايته، ومُغْرَمَةٌ(10) بحفظ حرمة وجوده وهيبته، ومتشرّفةٌ بما خلقها له من طلبِ كمال معرفته وعبادته.
ولقد وجدت من السعادة والإقبال - بهدايته جلّ جلاله وما عرّفني من ملاطفته ومكاشفته ولذّة مشافهته المنزّهة عن كلّ ما لا يليق بكمال ربوبيّته - ما لا أقدر على وصفهِ بمقال.
ألا ترى أنّ كلّ مَلَك وسلطان إذا بالغ مع مملوكه بالإحسان أدخله حضرة وجوده، وشرّفه (بخلع جوده، وشافهه (11) وأذِن له في مشافهته (12)) تارةً في الإذن له في الخطابِ وتارةً بالجواب. 
ولقد كان بعض العارفين يكثر الخلوات، فقيل له: أما تستوحش لمفارقة الأهل والجماعات؟ فقال: أنا جليس ربّي، إن أحببت أن يحدّثَني تلوتُ كتابه، وإذا أحببت أن اُحدّثَه دعوتُه وكرّرتُ خطابه.
قلت أنا: وكم من مطلبٍ عزيز وحصنٍ حريز في الخلوة بمالك القلوب؟ وكم هناك من قربٍ محبوب وسرٍّ غير محجوب؟
فلمّا رأيت فوائد الخلوة والمناجاة وما فيها من مراده لعبده من العزّ والجاه والظفر بالنجاة، والسعادة في الحياة وبعد الوفاة، وجدتُ في المصباح الكبير الذي صنّفه جدّي - لبعض اُمّهاتي - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ(ره) شيئاً عظيماً من الخير الكثير.
ثمّ وقفت بعد ذلك على مهمّات وتتمّات فيها مراد لمن يحبّ لنفسه بلوغَ غايات، ولا يقنع بالدون، ولا يرضى بصفقةِ(13) المغبون.
وعرفت أنّ لسان حال المالك المعبود، يقول لكلّ مملوك مسعود: أي عبدي، قد قيّدت السابقين من الموقنين والمراقبين والمتّقين وأصحاب اليمين بالموتِ‏(14)، فلايقدرون على زيادة الدرجات الآن، وأنت مطلق في الميدان، فما يمنعك من سبقهم بغاية الإمكان، أو لحاقهم في مقامات الرضوان. فعزمت أن أضيف (15) ما أختاره باللَّه جلّ جلاله ممّا رويتُه من زيادة على المصباح‏(16) أو وقفت عليه، وما يأذن جلّ جلاله لي في إظهاره من أسراره.
(كما يهديني إليه، وما أجده من كيفية الإخلاص، وما يريه اللَّه جلّ جلاله لعقلي وقلبي من مقاماتِ الاختصاص، وما ينكشف لي بلطف مالك الكشف من عيوب الأعمال وإحضار الغفلة والإهمال، وما لم يخطر الآن على بالي معناه، ولا يحضرني سرّه ونَجواه‏(17) واجعل ذلك كتاباً مؤلّفاً اُسمّيه كتاب مهمّات في صلاح المتعبّد وتتمّات لمصباح المتهجّد)(18).
أقول‏(19): وها أنا مرتّب ذلك باللَّه جلّ جلاله في (عدّة مجلدات ما أرجوه من المهمّات والتتمّات.
المجلّد الأوّل: اُسمّيه كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل (20) في عمل يومه وليله، وهو مجلّدان.
والمجلد الثالث: اُسمّيه كتاب زهرة الربيع في أدعية الأسابيع.
والمجلّد الرابع: اُسمّيه كتاب جمال الاُسبوع بكمال العمل المشروع.
والمجلّد الخامس: اُسمّيه كتاب الدروع الواقية من الأخطار فيما يعمل مثله كلّ شهر على التكرار.
والمجلّد السادس: اُسمّيه كتاب المضمار للسباق واللحاق بصوم شهر إطلاق الأرزاق وعتاق الأعناق.
والمجلّد السابع: اُسمّيه كتاب السالك المحتاج إلى معرفة مناسك الحجّاج.
والمجلّد الثامن والتاسع: اُسمّيها كتاب الإقبال بالأعمال الحسنة فيما نذكره ممّا يعمل ميقاتاً واحد كلّ سنة.
والمجلّد العاشر: اُسمّيه كتاب السعادات بالعبادات التي ليس لها وقت محتوم معلوم في الروايات، بل وقتُها بحسب الحادثات المقتضية لها والإرادات المتعلّقة بها. وإذا أتمّ اللَّه جلّ جلاله هذه الكتب على ما أرجوه من فضله، رجوتُ أن يكون كلّ كتاب منها لم يسبقني فيما أعلم أحداً إلى مثله، ويكون من ضرورات من يريد قبول العبادات والاستعداد للمعاد قبل الممات) (21)'(22).
يقول السيّدالإمام العالم العامل الفقيه‏الفاضل العلّامة الكامل، رضيّ‏الدين ركن‏الإسلام جمال العارفين أفضل السادة قدوة المجتهدين، أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاووس بلّغه اللَّه أمانيه وكبت أعاديه:
واعلم أنّني أروي فيما أذكر من هذا الكتاب روايات، وطريقي إليها من خواصّ أصحابنا الثقات، وربّما يكون في بعضها بين بعض الثقات المشار إليهم وبين النبيّ(ص) أو أحد الأئمّة صلوات اللَّه عليهم رجلٌ مطعون عليه بطعن من طريق الآحاد، ويكون الطعنُ عليه بروايةِ مطعونٍ عليه من العباد (23)، أو بسببٍ محتملٍ لعذرٍ للمطعون عليه يُعرف ذلك السبب، أو يمكن تجويزُه عندأهل الانتقاد.
وربّما يكون عذري أيضاً - فيما أرويه عن بعض من يُطعَن عليه - أنّني أجد مَن أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم عنه أو إليه عنهم، قد رووا ذلك عنه ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليها ولا تركوا روايتها فأقبلها منهم، واُجوّز أن يكون قد عرفوا صحّةَ الرواية المذكورة بطريقة اُخرى محقّقة مشكورة، أو رأوا عمل الطائفة عليها فاعتمدوا عليها، أو يكون الراوي المطعونُ على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته. فقد يكون في الكفّار مَن هو ثقة في نقل ما يحكيه من الأخبار، كما اعتمد علماء أهل الإسلام على أخبار أطبّاء أهلِ الذمّة في أخبارهم بما يصلح لشفاء الأسقام.
ولولا المانع الذي منع من الاعتماد على رواية مَن خرج عن عموم لفظ "الأتباع لأهل البيت " أو لبعضهم بالكلّية عليهم أفضل السلام، لقد كان يمكن العمل برواية كلّ من عرف منه الصدق والأمانة في حديثه من سائر فرق الإسلام.
أقول: ومن أعذاري في بعض ما أرويه من رواية - وإن كان في بعض رجالها مطعونٌ عليه - أنّ أصحاب الأئمّة: كانوا في زمن تقيّة شديدة، فيمكن أن يُظهِر أحدُهم خلافَ ما تنطوي سريرتُه‏(24) عليه، إمّا في أكثر زمانِه، أو في بعض وقته لضرورة إباحته لتعذّر إمكانه، وربّما شاع (25) إظهار عقيدة قالها على سبيل التقيّة فيظهر ذلك عنه، ولعلّه يعتذر عنها فلا يقبل بعضُ من سمع العذرَ منه.
أقول: ومن العذر في نقل حديث في رواية من ينقل الطعن عليه أنّني وجدت ذلك الطعن عن غير معصوم وعن معصوم لم يثبت إسنادُ الطعن إليه، فإنّ الطعن يحتاج إلى شهادة ثابتة (26) مرضيّة في الشريعة المحمّديّة (ص) أو طريقٍ يكون عذراً واضحاً عند الجلالة الإلهيّة.
أقول: ومن الأعذار أنّني وجدت أنّ الإنسان قد يغضب على واحد في الأزمان، فيقول عنه في حال غضبه غير ما كان، إمّا على عمد ونسيان، ثمّ يشيع ذلك حتّى يعتقدَ أو يظنَّ كثيرٌ من السامعين أنّ ذلك حقّ وأنّه على اليقين، ثمّ ينكشف بعد هذا لبعضِ‏(27) من يستكشف عنه أنّه ما كان شي‏ء من ذلك قد وقع منه، وربّما اعترف الذي قال في حال غضبه بأنّه أخطأ في الطعن والمقال، فيعرف ذلك منه مَن سمع اعترافه، ويبقى الذي ما سمع الاعتراف على اعتقاد ذلك الطعن الأوّل، وهذا رأيناهُ في كثير من الأحوال.
أقول: ومن الأعذار أنّني رأيت اللَّه جلّ جلاله وخواصّ عباده وكلّ مَن اعتبرت‏(28) حال أعدائه وحسّاده، فما وجدت أحداً منهم سلم أن يقال عنه ما لم يكن وقع منه، فوجب ترك الطعن إلّا بيقين أو ما يقوم مقامَه واضحاً كالشمس، مقطوعاً على سلامةِ الطعن من الغلطِ واللبس.
أقول: وهذا يكفي في الجواب عن الطعن في‏الاُمور الظواهر، وأمّا العقائد فإنّ الطعنَ على فسادها يحتاج أن يعلم ذلك يقيناً من جانبِ صادقٍ عن اللَّه جلّ جلاله العالم بالسرائر.
أقول: ومن الأعذار أنّني إن ذكرت شيئاً من الحديث مطعوناً على بعض رواته، فإنّه قد يكون لي طريق آخر إلى ذلك الحديث غير الطريق الذي نقلتها عن المطعون عليه في منقولاته، إمّا طريق إلى الإمام المعصوم غير ذلك الطريق، أو طريق إلى غيره من الحجج في مثل الحديث المشار إليه، أو طريق إلى الرجل الثقة الذي روى المطعونُ عليه عنه، فإنّني ما أذكر إلّا ما لي مخرج عنه.
أقول: ولو لم يكن من العذر الواضح والمخرج الصالح في كلّ ما يكون في هذا الكتاب، من رواية عنه عن من روى عنه مطعن بسبب من الأسباب، أو حديث لم أذكر إسناده لبعض الأعذار، إلّا ما رويت عن جماعة من ذوي الاعتبار، وأهل الصدق في نقل الآثار، بإسنادهم إلى الشيخ المجمع على عدالته، أبي جعفر محمّد بن بابويه تغمّده اللَّه برحمته، فيما رواه من كتاب ثواب الأعمال: 
عن صفوان بن يحيى - المتّفق على ورعه وأمانته - عن أبي عبداللَّه(ع) أنّه قال: "مَن بلغه شي‏ءٌ من الخير فَعمِلَه كان له أجرُ ذلك، وإن كان رسول اللَّه(ص) لم يَقُلْهُ"(29).
ومن ذلك ما رويتُه بعدّة طرق إلى الشيخ الممدوح المجمع عليه، محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضوان اللَّه جلّ جلاله عليه، في كتاب الكافي في باب " من بلغه ثواب من اللَّه تعالى على عمل فصنعه " فقال ما هذا لفظه: 
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي‏عبداللَّه(ع) قال: "مَن سمع شيئاً من الثواب على شي‏ء فصنَعَه كان له، وإن لم يكن على ما بلَغَه" (30).
ومن ذلك بإسنادناأيضاً إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عمران الزعفراني، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر(ع) يقول: "من بلغه ثواب من اللَّه عزّوجلّ على عمل (31)، فعمل ذلك العملَ التماسَ ذلك الثواب، اُوتِيهِ وإن كان لم يكن الحديثُ كما بلغه" (32).
أقول: وسمعت من يذكر طعناً على محمّد بن سنان، لعلّه لم يقف إلّا على الطعن عليه، ولم يقف (33) على تزكيته والثناء عليه، وكذلك يُحتمل أكثرُ الطعونِ.
فقال شيخنا المعظّم المأمون المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في كتاب كمال شهر رمضان لمّا ذكر محمّد بن سنان (34) ماهذا لفظه: على أنّ المشهور عن السادة(ع) من الوصف لهذا الرجل خلافُ ما به شيخنا(35) أتاه وصفه.
والظاهر من القول ضدّ ما له به ذكر، كقول أبي جعفر (ع) فيما رواه عبداللَّه بن الصلت‏(36) القمّي قال: دخلت على أبي جعفر (ع) في آخر عمره فسمعته يقول: "جزى اللَّه محمّد بن سنان عنّي خيراً، فقد وفى‏ لي" (37).
وكقوله (ع) فيما رواه عليّ بن الحسين بن داود قال: سمعنا أبا جعفر (ع) يذكر محمّد بن سنان بخير ويقول: "رضى اللَّه عنه برضائي عنه، فما خالفني ولا خالف أبي قطّ" (38).
هذا مع جلالته في الشيعة وعلوّ شأنه ورئاسته وعظم قدره، ولقائِه من الأئمّة(ع) ثلاثةً، وروايته عنهم، وكونِه بالمحلّ الرفيع، منهم: أبو إبراهيم موسى بن جعفر، وأبو الحسن عليّ بن موسى، وأبو جعفر محمّد بن عليّ عليهم أفضل السلام.
ومع معجزة أبي جعفر (ع) الذي أظهرها اللَّه تعالى فيه (39)، وآيته التي أكرمه بها، فيما رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب: أنّ محمّد بن سنان كان ضريرَ البصر، فتمسّح بأبي جعفر الثاني (ع)، فعاد إليه بصرُه بعد ما كان افتقدهُ‏(40).
أقول: فمن جملة أخبارِ الطعون على الأخيار أن يقفَ الإنسان على طعن ولم يستوف النظر في أخبار المطعون عليه، كما ذكرناه عن محمّد بن سنان رحمة اللَّه عليه، فلا يعجل طاعنٌ في شي‏ء ممّا أشرنا إليه أو يقف من كتبنا عليه، فلعلّ لنا عذراً ما اطّلع الطاعنُ عليه.
أقول: ورويت بإسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبريّ(ره) بإسناده الذي ذكره في أواخر الجزء السادس من كتاب عبداللَّه بن حمّاد الأنصاريّ ما هذا لفظه:
أبومحمّد هارون بن موسى قال: حدّثنا محمّد بن هَمّام قال: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكيّ، قال: قلت لأحمد بن هليك (41) الكرخيّ: أخبِرني عمّا يقال في محمّد بن سنان من أمرِ الغلوّ، فقال: معاذ اللَّه، هو واللَّه علّمني الطَّهورَ، وحَبسَ‏(42) العيال، وكان مُتَقَشِّفاً متعبّداً (43).
وقال أبوعليّ بن هَمّام: وُلِدَ أحمد بن هليل سنة ثمانين ومائة، ومات سنة سبع وستّين ومائتين.
أقول: وربّما لا أذكر أوّلَ طريقي في كلّ حديث من هذا الكتاب لئلّا يطول، ويكفي أنّني أذكر طريقي إلى روايةِ كلّما رواه جدّي السعيد أبوجعفر الطوسيّ تلقّاه اللَّه جلّ جلاله ببلوغ المأمول، فإنّه روى في جملة ما رواه عن الشيخ الصدوق هارون بن موسى التلعكبريّ قدّس اللَّه روحه ونوّر ضريحه كلّما رواه، وكان ذلك الشيخ الصدوق قد اشتملت روايته على جميع الاُصول والمصنّفات إلى زمانه، تلقّاه اللَّه جلّ جلاله برضوانه.
فقال جدّي أبوجعفر الطوسيّ تلقّاه اللَّه جلّ جلاله ببلوغ الآمال، في أواخر كتابه الذي صنّفه في أسماء الرجال، ما هذا لفظه: هارون بن موسى التلعكبريّ، يكنّى أبامحمّد، جليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عديم النظير، ثقة، روى جميعَ الاُصول والمصنّفات، مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، أخبرنا عنه جماعة من أصحابه (44).
ثمّ رويت بعدّة طرق عن جدّي أبي جعفر الطوسيّ كلَّ ما رواه محمّد بن يعقوب الكلينيّ، وكلَّ ما رواه أبوجعفر محمّد بن بابويه، وكلَّ ما رواه السعيد المفيد محمّد بن محمّد بن‏(45) النعمان، وكلَّ ما رواه السيّد المعظّم المرتضى، وغيرهم ممّن تضمّن الفهرست وكتاب أسماء الرجال وغيرهما روايةَ جدّي أبي جعفر الطوسيّ عنهم، رضوان اللَّه عليهم وضاعفَ إحسانَه إليهم.
أقول: فمن طرقي في الرواية إلى كلِّ ما رواه جدّي أبوجعفر الطوسيّ في كتاب الفهرست وكتاب أسماء الرجال وغيرهما من الروايات، ما أخبرني به جماعة من الثقات منهم: الشيخ حسين‏(46) بن أحمد السوراويّ إجازةً في جمادى الآخرة سنة تسع وستمائة، قال: أخبرني محمّد بن أبي القاسم الطبريّ، عن الشيخ المفيد أبي عليّ، عن والده جدّي السعيد أبي جعفرالطوسيّ.
أقول: ومن طرقي ما أخبرني به الشيخ عليّ بن يحيى الخيّاط (47). الحلّيّ إجازةً تاريخُها شهر ربيع الأوّل سنة تسع وستّمائة قال: أخبرنا الشيخ عربيّ بن مسافر العباديّ، عن محمّد بن أبي القاسم الطبريّ، عن أبي عليّ، عن والده جدّي أبي جعفر الطوسيّ.
أقول: ومن طرقي في الرواية ما أخبرني به الشيخُ الفاضل أسعد بن عبدالقاهر الإصفهانيّ في مسكني بالجانب الشرقيّ من بغداد، الذي أسكنني به الخليفة المستنصر جزاه اللَّه جلّ جلاله عنّا جزاء المحسنين، في صفر سنة خمس وثلاثين وستّمائة، عن أبي الفرج عليّ بن السعيد أبي الحسن (48) الراونديّ، عن الشيخ أبي‏جعفر محمّد بن عليّ بن المحسن الحلبيّ، عن جدّي السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ.
أقول: وهذه روايتي عن أسعد بن عبدالقاهر الإصفهانيّ اشتملت على روايتي عنه للكتب والاُصول والمصنّفات، وبعيد أن يكون قد خرج عنها شي‏ء من الذي أذكره من الروايات.
أقول: واعلم أنّ كتابي هذا لم يكن له عندي‏مسودّة مهيّئة قبل الاهتمام بتأليفه ، بل أحضرت الناسخ عندي وشرعت أكتب قائمة، ثمّ اُسلّمها إليه ويكتبها، ثمّ أكتب كذلك قائمة بعد قائمة واُسلّمها إليه وهو يكتب أوّلاً أوّلاً، وكان لي اشتغال غير هذا الكتاب يقطعني عن تصنيفه.
ولو لم يكن إلّا أنّني شرعت في‏تأليفه في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، ولهذه الشهور وظائف كثيرة تستوعب أكثر أوقات الإنسان، وما كنت أقدر على التفرّغ لكتابة كرّاس بعد كرّاس، لأنّه كان يبطل من النسخ لو عملت ذلك، هذا مع ما كان أيضاً يأمرني اللَّه جلّ جلاله به من قضاء حوائج الناس، ولكن اللَّه جلّ جلاله فتح أبواب القدرة على ما ينتهي حالنا إليه، ونعتمد عليه من تتمّات مصباح المتهجّد ومهمّات في صلاح المتعبّد، فإن وجد أحدفيه نقصاناً فعذرُنا ما ذكرناه من العجلة وضيق الأوقات، وإن وجد فيه تماماً ورجحانا فليشكر اللَّه جلّ جلاله وحده، فإنّه جلّ جلاله الذي وهبنا القدرة على ذلك، وفتح عيونَ الإراداتِ للمُرادات.
أقول: وإذا وقفتَ على كتابنا هذا فلعلّك تجد فيه من الهدايةِ إلى اللَّه جلّ جلاله، والدلالة على وجوب العناية بإقبالِه، وكشف طريق التحقيق لأهل التوفيق مايدلّك على أنّ هذا ما هو من كسبِنا واجتهادنا، بل هو ابتداءً من فضل المالك الرحيم الشفيق.
فإذا انتفعتَ بشي‏ء من تلك الأقوال والأعمال، فاقتصِر على الشكر للَّه جلّ جلاله وتعظيمِ ذلك الجلال، ولا تشتغل عنه بذكري ولا شكري فيكون ذلك اشتغالاً منك بالمملوكِ عن المالك، ومخاطرةً منك في المسالكِ وتعرّضاً للمهالك، فإنّه جلّ جلاله قال: (وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى‏ مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبَداً) (49) وقال جلّ جلاله: (وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ) (50).
وقد تحقّق مملوكه مؤلّف هذا الكتاب - الذي خلقه سبحانه من العدمِ ونقله إلى القوّة بعد الضعف والقلّة - أنّه لولا فضل مولاه عليه ورحمته له ما وصل إلى شي‏ء ممّا وصل إليه ممّا دلّه عليه أبداً، فإنّ ما به من نعمة فمن فضل ذلك المالكِ المعبود، ومن أبوابِ الرحمة والجود.
فإذا اتّفق المالك والمملوك على صحّة هذه الحال، فكيف تخالفهما أنت في المقال، وتقول: إنّها من فضل المملوك الذي خُلِق من تراب وطين، وحمأ(51) مسنون‏(52)، وماء مهين (53)، ونطفة وعلقة ومضغة وجنين وراضع ويافع، وفي كلّ تلك الطبقات كان هذا المملوك جاهلاً لذاته، لولا أن مولاه تفضّل عليه برحماته، ثمّ تمّم ما كان تفضّل به وأنعم (وَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (54).
يقول السيّد الإمام العالم العامل الفقيه العلّامة الفاضل الكامل رضيّ الدين ركن الإسلام جمال العارفين ذو الحسبين أفضل السادة أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاووس بلّغه اللَّه آماله وختم بالحسنى أعماله:
واعلم أنّني لمّا أردت الشروعَ في هذا الكتاب، كان عزمي إثبات ما زاد على المصباح دون نقل شي‏ء من سائر الأسباب، فرأيت أنّ ذلك يكون غيرَ كاملٍ في المراد، فعزمت على أن اُرتّبه كتاباً كافياً لمن أراد العمل به من العارفين العالمين بشرفِ خدمة سلطانِ العباد، العاملين المجتهدين في الاستعدادِ ليوم المعاد. وربّما جاء في بعض الدعوات المذكورة، مشابهةُ لفظ أو معنى لأجل ما عرفته في ذلك من الأسرار المأثورة التي يذكرها خواصّه عنه جلّ جلاله، وبإذنه وإذن رسوله (ص) في زمان دون زمان ولإنسان دون إنسان، فنحن نذكرها على ما وجدناها وإن تكرّر لفظها ومعناها.
وهذه فصول الجزء الأوّل والثاني من هذا الكتاب، أذكرها في أوائله ليعرفَ المريدُ المرادَ فيطلبه على ما هو أقرب إلى الصواب، وإذا كان عمل يوم وليلة يشتمل أكثره على صلوات ودعوات فينبغي أن نبدأ بطرف من الحثّ عليهما، وعطف أعناق العقول والقلوب إليهما، فنقول:
الفصل الأوّل: في تعظيم حال الصلاة، وأنّ مهملَها من أعظم الجُناة.
الفصل الثاني: في صفة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشرطها الأكبر.
الفصل الثالث: فيما نذكره من فضيلة الدعاء من صريح القرآن.
الفصل الرابع: فيما نذكره من أخبار في فضل الدعاء صريحة البيان.
الفصل الخامس: فيما نذكره من أنّ الدعاء ومناجاة الرحمن أفضل من تلاوة كلامه جلّ جلاله العظيم الشأن.
الفصل السادس: فيما نذكره بالعقل من صفات الداعي التي ينبغي أن يبلغ إليها.
الفصل السابع: فيما نذكره بالنقل من الصفات التي ينبغي أن يكون الداعي عليها.
الفصل الثامن: فيمانذكره من الفوائد بالمحافظة على الإكثار من المناجاة، وفضيلة الدعاء للإخوان بظهرالغيب ولأئمّة النجاة.
الفصل التاسع: في مقدّمات الطهارة، وصفة الماء الذي يصلح لطهارة الصلاة.
الفصل العاشر: في صفة الطهارة بالمعقول من مراد الرسول (ص) لكمال القبول.
الفصل الحادي عشر: في صفة الطهارة بالماء بحسب المنقول.
الفصل الثاني عشر: في صفة التراب (أو ما يقوم مقامه) والطهارة الصغرى‏ به بعد تعذّر الطهارة بالماء.
الفصل الثالث عشر: في صفة الطهارة بالماء للغُسل عقلاً ونقلاً.
الفصل الرابع عشر: في صفة الطهارة بالتراب عوضاً عن الغُسل بعد تعذّر الطهارة بالمياه، واختيار الثياب والمكان للصلاة، وما يقال عند دخول المساجد، والوقوف في القبلة بما رويناه.
الفصل الخامس عشر: فيما نذكره من تعيين أوّل صلاة فرضت عل العباد وأنّها الصلاة الوسطى.
الفصل السادس عشر: فيما ينبغي عمله عند زوال الشمس.
الفصل السابع عشر: فيما نذكره من نوافل الزوال وبعض أسرار تلك الحال.
الفصل الثامن عشر: فيما نذكره من صفة الأذان والإقامة وبعض أسرارهما.
الفصل التاسع عشر: فيما نذكره من صلاة الظهر و (صفتها) وبعض أسرارها، وجملة من تعقيبها، وسجدتي الشكر (وما يتبعها).
الفصل العشرون: فيما نذكره من نوافل العصر وبعض أسرارها.
الفصل الحادي والعشرون: في صلاة العصر، وما نذكره من الإشارة إلى شرحها وتعقيبها.
الفصل الثاني والعشرون: فيما نذكره من دعاء الغروب، وتحرير الصحيفة التي أثبتها المَلكان، وما يختم به لتعرض على علّام الغيوب.
الفصل الثالث والعشرون: في تلقّي المَلكين الحافظين عندابتداء الليل، وفي صفة صلاة المغرب، وما نذكره من شرحهاوتعقيبها.
الفصل الرابع والعشرون: في نوافل المغرب، وما نذكره من الدعاء بينها وعقيبها.
الفصل الخامس والعشرون: فيما نذكره من صلوات بين نوافل المغرب وبين صلاة العشاء الآخرة.
الفصل السادس والعشرون: فيما نذكره من صلاة العشاء الآخرة وتعقيبها.
الفصل السابع والعشرون: فيما نذكره من صلاة للفرج‏بعد صلاة العشاءالآخرة.
الفصل الثامن والعشرون: فيما نذكره من صلاة لطلب الرزق وغيرها من صلوات بعد العشاء الآخرة أيضاً.
الفصل التاسع والعشرون: في صلاة الوتيرة، وما نذكره من تعقيبها.
الفصل الثلاثون: فيما نذكره ممّا ينبغي العمل به قبل النوم، وإذا استيقظ في خلال نومه ولم يجلس. وهو آخر الجزء الأوّل.
ثمّ أوّل الجزء الثاني (55).
الفصل الحادي والثلاثون: فيما نذكره ممّا ينبغي العمل به إذا جلس من نومه، سواء كان ممّن يصلّي نافلة الليل أولا.
الفصل الثاني والثلاثون: فيما نذكره ممّا ينبغي العمل به إذا استيقظ من النوم - وعمل ما ذكرناه - وكان يريد صلاة نافلة الليل، وذكر بعض فضلها.
الفصل الثالث والثلاثون: فيما نذكره من صلاة وحاجات في الليل، ومهمّات ودعوات، وصلاة ركعتين لمولانا زين العابدين (ع) قبل شروعه في صلاة الليل.
الفصل الرابع والثلاثون: فيما نذكره من صفة صلاة الليل ومن أدعيتها، ودعاء ركعة الوتر وركعتي الفجر الأوّل.
الفصل الخامس والثلاثون: فيما نذكره من توديع المَلكين الحافظين، وتحرير الصحيفة التي كتباها عليه في الليل.
الفصل السادس والثلاثون: في صفة صلاة الصبح، وما نذكره من تعقيبها.
الفصل السابع والثلاثون: فيما نذكره من دعاء عند النظر إلى الشمس.
الفصل‏الثامن والثلاثون:فيمانذكره من دعاءالمهمّات إذا بقى‏للزوال ثلاث‏ساعات.
الفصل التاسع والثلاثون: فيما نذكره من صلاة ودعاء قبل الزوال للعافية من كلّ مخوف‏(56).
الفصل الأربعون: فيما نذكره من صلاة عند الزوال للحفظ في النفس والدِين والدنيا والأهل والمال.
الفصل الحادي والأربعون: في أدعية الساعات.
الفصل الثاني والأربعون: فيما نذكره من ترتيب صلاة المسافر- فرائضه ونوافله- في اليوم والليلة.
الفصل الثالث والأربعون: فيما نذكره لسور القرآن من الفضائل لضرورة عمل اليوم والليلة إلى ذلك في الفرائض والنوافل.
يقول السيّد الإمام العالم العامل الفقيه العلّامة الفاضل الكامل رضيّ الدين ركن الإسلام جمال العارفين أفضل السادة ذو الحسبين، أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاووس الحسنيّ كبت اللَّه أعداءه بمحمّد وآله: 
وهذا آخر ما نذكره من جملة فصول هذا الجزء الأوّل والثاني من هذا الكتاب، وفي شرحها مقنع لمن أراد السعادة بإرادة مثل هذه الأسباب.
ذِكرُ شرحِها لأهل الإتمام في الصلوات، وما نذكره فيها من العبادات والدعوات مع اختصار الزوائد وكثرة الفوائد.
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53. ماءٍ مهين: جاء في قوله تعالى: "أَلَم نَخْلُقكم مِنْ ماءٍ مَهين" (المرسلات(77): 20)، أي من ماءٍ قليلٍ ضعيف، وفي التنزيل العزيز: "أَمْ أَنا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهينٌ" (الزخرف(43): 52). (لسان العرب، ج 13، ص 425).
54. العلق(96): 5.
55. إلى هنا ينتهي ماعثرنا عليه من ينسخ الكتاب، ولم‏نجد الفصول المتبقية في أي منها.
56. زاد في ش " محذور ".

الفصل الأوّل في تعظيم حال الصلاة، وأنّ مهملَها من أعظم الجُناة

الفصل الثاني في صفة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشرطها الأكبر.
الفصل الثالث فيما نذكره من فضيلة الدعاء من صريح القرآن 
الفصل الرابع فيما نذكره من أخبار فضل الدعاء صريحة البيان 
الفصل الخامس فيما نذكره من أنّ الدعاء ومناجاة الرحمن أفضل من تلاوة كلامِ اللَّه‏جلّ‏جلاله العظيمِ الشأن
الفصل السادس فيما نذكره بالعقل من صفات الداعي التي ينبغي أن يبلغ إليها


(1) 1 - أروي بحذف الإسناد عن سيّدة النساء فاطمة ابنة سيّد الأنبياء صلوات اللَّه عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى أبنائها الأوصياء: أنّها سألت أباها محمّداً(ص)، فقالت: "يا أبتاه، ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ قال: يا فاطمة، من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه اللَّه بخمس عشرةَ خصلة، ستّ منها في دار الدنيا، وثلاث عندموته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره.
فأمّا اللواتي تصيبه في دار الدنيا: فالاُولى: يرفع اللَّه البركة عن عمره، ويرفع اللَّه البركة من رزقه، ويمحو اللَّه عزّوجلّ سيماء الصالحين من وجهه، وكلّ عملٍ يعمله لا يؤجر عليه، ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء، والسادسة: ليس له حظّ في دعاء الصالحين.
وأمّا اللواتي تصيبه عند موته: فأوّلهن: أنّه يموت ذليلاً، والثانية: يموت جائعاً، والثالثة: يموت عطشاناً، فلو سقي من أنهارالدنيا لم يَرْوَ عطشُه.
وأمّا اللواتي تصيبه في قبره: فأوّلهنّ: يوكّل اللَّه به مَلكاً يزعجه في قبره، والثانية: يضيّق عليه قبره، والثالثة: تكون الظلمة في قبره.
وأمّا اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره: فأوّلهنّ: أن يوكّل اللَّه به مَلكاً يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه، والثانية: يحاسب حساباً شديداً ، والثالثة: لا ينظر اللَّه إليه، ولا يزكّيه، وله عذاب أليم".
الفصل الثاني في صفة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشرطها الأكبر(1).
(2) 1 - ذكر الكراجكيّ في كتاب كنزالفوائد، قال: جاء في الحديث أنّ أباجعفر المنصور خرج في يوم‏جمعة متوكّئاً على يد الصادق جعفربن محمّد(ع)، فقال رجل - يقال له: رزام مولى خالد (2) بن عبداللَّه -: من هذا الذي بلغ من خطره ما يعتمد أميرالمؤمنين على يده؟ فقيل له: هذا أبو عبداللَّه جعفر بن محمّد الصادق(ع) فقال: إنّي واللَّه ما علمت، لوددت أنّ خدّ أبي جعفر نعلٌ لجعفر.
ثمّ قال: فوقف بين يدي المنصور، فقال له: أسأل (3) يا أميرالمؤمنين، فقال المنصور: سل هذا، فقال: إنّي اُريدك بالسؤال، فقال له المنصور: سل هذا(4).
فالتفت رزام إلى الإمام جعفر بن محمّد (ع) فقال: أخبرني عن الصلاة وحدودها، فقال له (5) الصادق (ع): "للصلاة أربعة آلاف حدّ لست تؤاخذ بها".
فقال: أخبرني بما لايحلّ تركه ولاتتمّ الصلاة إلّا به، فقال أبوعبداللَّه(ع): "لاتتمّ الصلاة إلّا لذي طهر سابغ، وتمام‏(6) بالغ، غير نازع ولا زائغ، عرف فوقف، وأخبت (7) فثبت، وهو واقف بين اليأس والطمع، والصبر والجزع، كأنّ الوعد له صُنع والوعيد به وَقع، بذل عَرَضَه (8). وتمثّل غَرَضَه‏(9)، وبذل في اللَّه المهجةَ، وتنكّب إليه المحجّة (10)، غير مرتغم بإرغام (11) يقطع علائق الاهتمام، بعين (12) من له قصد، وإليه وفد، ومنه (13) استرفد، فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي بها اُمروا وعنها اُخبروا، إنّها هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فالتفت المنصور إلى أبي عبداللَّه (ع) فقال له: يا أبا عبداللَّه، لا نزال من بحرك نغترف، وإليك نزدلف (14)، تُبَصِّر من العمى، وتجلو بنورِك الطخياء(15)، فنحن نقوم في سبحات قدسك، وطامي (16) بحرك (17).
أقول: وربّما لا أذكر صورة ألفاظ النيّات في كثير من مواضع العبادات، اتّكالاً على ما نبّهت عليه في خطبة هذا الكتاب، من كون العبد يعبد اللَّه جلّ جلاله لأنّه أهل للعبادة، وأوضحت ذلك على وجه الصواب، ولأنّ قصد الإنسان للعبادة كما نشير إليه هو النيّة، وما ذلك ممّا يخفى عليه.
أفلا ترى مولانا الصادق (ع) لمّا ذكر شروط الصلاة، ما احتاج إلى ذكر نيّتها، لأنّها تدخل فيما أشار (ع) إليه.
الفصل الثالث فيما نذكره من فضيلة الدعاء من صريح القرآن 
فمن ذلك: قول اللَّه جلّ جلاله: (قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُم فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَاً) (18).
أقول: فلم يجعل لهم لولا الدعاء محلّاً ولا مقاماً، فقد صار مفهوم ذلك أنّ محلّ الإنسان ومنزلته عند اللَّه جلّ جلاله على قدر دعائه، وقيمته بقدر اهتمامه بمناجاته وندائه. وعساك تجد من يقول لك: إنّ المرادَ بالدعاء في هذه الآية العبادةُ، والحقّ ما رواه الثقات عن أهل الإمامة والسيادة، في أنّ المراد بالدعاء في هذه الآية هو الدعاء المفهوم بعرف الشرع من غير زيادة.
ومن الآيات: قول اللَّه جلّ جلاله: (فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ) (19) فَنبّه اللَّه جلّ جلاله على أنّهم لو تضرّعوا أزال بأسه وغضبه (20) وعقابه عنهم، وكشف كروبهم، وما قال: ولو أنّهم إذ جاءهم بأسنا صلّوا أو صاموا أو حجّوا أو قرؤوا القرآن، وفي ذلك بيان لأهل الأفهام من الأعيان.
ومن ذلك: وعده المقدّس بأنّ الدعاء مفتاح بلوغ الآمال والأماني‏(21) في قوله جلّ جلاله: (وَإِذَا سأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) (22).
ومن ذلك: قوله جلّ جلاله: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادِتَي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) (23) فنبّه جلّ جلاله على أنّ تركَ الدعاء استكبارٌ عن عبادته وسببٌ لدخول النار والعذاب المهين.
(3) 1 - وقد روى الحسين بن سعيد بإسناده عن الصادق (ع): "إنّ المراد بالعبادة يستكبر الإنسان عنهافي هذه الآية هو الدعاء، وإنّ تاركه مع هذا الأمر من المستكبرين" (24).
وفي بعض ذلك كفاية للعارفين، ولو لم يكن في فضيلة الدعاء إلّا قول اللَّه جلّ جلاله لسيّد الأنبياء صلوات اللَّه عليه وآله: (وَاصْبِر نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربَّهُم بِالغَداوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) (25) وهذا عظيم لأنّه صدر على مقتضى المدح لهم، وكان دعاؤهم بالغداة والعشيّ سببَ أمر اللَّه جلّ جلاله لرسوله(ع) بملازمتهم، وأن لا تَعْدُ عيناه الشريفتان عن صحبتهم.
الفصل الرابع فيما نذكره من أخبار فضل الدعاء صريحة البيان 
هذا الفصل يشتمل على عدّة معان من فوائد الدعوات 
(1)
منها: أنّه أحبّ الأعمال إلى اللَّه جلّ جلاله.
(4) 1 - كما رواه محمّد بن الحسين‏(26) بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن عبيداللَّه، عن عبداللَّه بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد(27)، عن أبيه، عن عليّ (ع) قال: أحبّ الأعمال إلى اللَّه سبحانه في الأرض الدعاء، وأفضل العبادة العفافُ‏(28).
(2)
ومنها: أنّه ينجي من الأعداء
وأهل الشقاق، ويفتح أبواب الأرزاق.
(5) 2 - كما رواه محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن أبي عبداللَّه والحسين بن عليّ بن عبداللَّه المغيرة، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: "قال رسول اللَّه (ص): ألا أدلّكم على سلاح ينجيكم من عدوّكم، ويُدِرُّ أرزاقَكم؟ قالوا: بلى، قال: تدعون ربّكم بالليل والنهار، فإنّ الدعاء سلاح المؤمنين"(29).
(6) 3 - وفي حديث آخر عن الصادق (ع): "إنّ الدعاء أنفذ من السلاحِ الحديدِ"(30).
(3)
ومنها: أنّ الدعاء عمودالدِين ونور السماوات والأرضين.
(7) 4 - كما رواه محمّد بن الحسن بن الوليد بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه (ص): "الدعاء سلاح المؤمنين، وعمود الدِين، ونور السماوات والأرض" (31).
(4)
"أنّ الدعا يردّ ما قُدِّر وما لم يُقَدَّر"
(8) 5 - (ومنها: ما رواه جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي بإسناده إلى عمر بن يزيد، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سمعته يقول: "إنّ الدعاء يردّ ما قُدِّر وما لم يُقَدَّر"(32). قال: قلت: جعلت فداك، هذا "قُدّر" قد عرفناه، أفرأيت "مالم يُقَدَّر". قال: حتّى لايُقَدَّر.
(5)
(أنّ الدعا يردّ البلاء)
(9) 6 - ومنها: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، في حديث أبي ولّاد حفص بن سالم الخيّاط قال: دخلت على أبي‏الحسن موسى (ع) بالمدينة، وكان معي شي‏ء فأوصلته إليه، فقال:" أبلغ أصحابك وقل لهم: اتّقوا اللَّه عزّوجلّ، فإنّكم في إمارة جبّار - يعني أبا الدوانيق - فامسكوا ألسنتكم، وتوقّوا على أنفسكم ودينكم، وادفعوا ما تحذرون علينا وعليكم منه بالدعاء، فإنّ الدعاء - واللَّهِ - والطلبَ إلى اللَّه يردّ البلاء وقد قُدِّر وقُضِي ولم يبقَ إلّا إمضاؤه، فإذا دُعِيَ اللَّهُ وسُئل صَرْفَ البلاءِ صَرَفَه، فألحّوا في الدعاء أنّ يكفيكموه اللَّه.
قال أبو ولّاد: فلمّا بلّغت أصحابي مقالة أبي‏الحسن (ع) قال: ففعلوا ودعوا عليه، وكان ذلك في السنة التي خرج فيها أبوالدوانيق إلى مكّة، فمات عند بئر ميمون قبل أن يقضي نُسكَه، وأراحنا اللَّه منه.
قال أبو ولّاد: وكنت تلك السنة حاجّاً، فدخلت على أبي الحسن (ع)، فقال: يا أبا ولّاد، كيف رأيتم نجاح ما أمرتكم به وحثثتكم (33) عليه من الدعاء على أبي الدوانيق؟ يا أبا ولّاد، ما من بلاءٍ ينزل على عبدٍ مؤمن فيلهمه اللَّه الدعاء إلّا كان كشف ذلك البلاء وشيكاً (34)، وما من بلاء ينزل على عبدٍ مؤمن فيمسك عن الدعاء إلّا كان ذلك البلاء طويلاً، فإذا نزل بكم البلاء فعليكم بالدعاء") (35)'(36).
(6)
ومنها: أنّه المراد بقوله جلّ جلاله:
(مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا)(37).
(10) 7 - كما رواه محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن بن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن زياد العبديّ، عن حمّاد بن عثمان رفعه إلى أبي‏عبداللَّه(ع) "في قول اللَّه: (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا) قال: الدعاء" (38).
(7)
ومنها: أنّ الدعاء شفاء من كلّ داء
(11) 8 - كما رواه أيضاً محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن ا سماعيل الميثميّ، عن ربعيّ، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع) قال رسول اللَّه(ص) في هذه الحبّة السوداء: "فيها شفاء من كلّ داء إلّا السامّ. فقال : نعم، ثمّ قال: ألا اُخبرك بما فيه شفاء من كلّ داء وسامّ؟ قلت: بلى، قال: الدعاء"(39).
(8)
ومنها: أنّ الدعاء يردّ القضاء المبرم‏
(12) 9 - كما رواه الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،عن ابن سنان وابن‏فضّال، عن عليّ بن عقبة قال: سمعت أبا عبداللَّه (ع) يقول: "إنّ الدعاء يردّ القضاء المبرم بعدما أُبْرِمَ إبراماً، فأَكثِر من الدعاء، فإنّه مفتاح كلّ رحمة، ونجاح كلّ حاجة، ولا يُنال ما عند اللَّه إلّا بالدعاء، فإنّه ليس من باب يكثر قرعُه إلّا أوشك أن يُفتح لصاحبه" (40).
(9)
ومنها: أنّ من تخوّف من نزول البلاء
فدفعه بالدعاء بلّغه اللَّه جلّ جلاله ما أراده من الرجاء
(13) 10 - كما رواه الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبيسة(41) قال: سمعت أبا عبداللَّه (ع) يقول: "من تخوّف بلاءً يصيبه فيقوم فيه بالدعاء لم يُره اللَّه ذلك البلاء أبداً" (42).
يقول السيّد الإمام العالم العامل الفقيه العلّامة الفاضل الكامل رضيّ الدِين ركن الإسلام جمال العارفين، أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاووس الحسني بلغه اللَّه أمانيه وكبت أعاديه: 
كلّ ما تضمّنته هذه الأخبار من فوائد الدعاء وجدناه على العيان، ممّا تفضّل اللَّه تعالى به علينا من إنعامه والإحسان، فمن كان يحسن ظنّه بنا في صدق المقال، فلا يشكّ فيما ذكرناه من حقيقة هذه الحال.
(14) 11 - ومنها: إنّ الدعاء يستقبل نزول البلاء فيمنعه ويدفعه إلى يوم الجزاء .
كما رواه الحسين بن سعيد بهذا الإسناد (43) عن الحسن ابن بنت إلياس (44) قال: سمعت الرضا (ع) يقول: "سمعت أبي (ع) يقول: إنّ الدعاء يستقبل البلاء فيتواقفان إلى يوم القيامة" (45).
(15) 12 - ومنها: إنّ يد الداعي لا ترجع فارغة من فضل رحمةاللَّه جلّ‏جلاله.
كما رويناه بإسنادنا عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبداللَّه (ع) قال: "ما أبرز عبدٌ يدَه إلى اللَّه العزيز الجبّار إلّا استحيى اللَّه عزّوجلّ أن يردّها صِفراً حتّى يجعل (46) فيها من فضل رحمته، فإذا دعا أحدكم فلا يردّ يده حتّى يمسح على وجهه ورأسه" (47).
الفصل الخامس فيما نذكره من أنّ الدعاء ومناجاة الرحمن أفضل من تلاوة كلامِ اللَّه‏جلّ‏جلاله العظيمِ الشأن
(16) 1 - فمن ذلك ما رواه الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن‏(48) معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللَّه(ع): رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا من القرآن فكانت تلاوتُه أكثرَ من دعائه، ودعا هذا فكان دعاؤه أكثرَ من تلاوته، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة، أيّهما أفضل؟ فقال: "كلّ فيه فضل، كلّ حسن، قلت: قد علمت أنّ كلّاً حسن وأنّ كلّاً فيه فضل. فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول اللَّه تعالى: (وقالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)(49) هي واللَّه العبادة، هي واللَّه أفضل، هي واللَّه أفضل (50)، أليست هي العبادة؟ هي واللَّه العبادة، هي واللَّه العبادة، أليست هي أشدّهنّ؟ هي واللَّه أشدّهنّ واللَّه أشدّهنّ، هي واللَّه أشدّهنّ"(51).
(17) 2 - ومن ذلك ما رواه الحسن بن محبوب السرّاد يرفعه إلى أبي جعفر(ع) أنّه سُئل: أيّهما أفضلُ‏(52) في الصلاة كثرةُ القراءة أو طولُ اللبث في الركوع والسجود؟ فقال: "كثرة اللبث في الركوع والسجود، أما تسمع لقول اللَّه تعالى: (فاقرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)(53) إنّما عنى بإقامةِ الصلاة طولَ اللبث في الركوع والسجود"، قال: قلت: فأيّهما أفضل، كثرةُ القراءة أو كثرة الدعاء؟ قال: "كثرة الدعاء، أما تسمع لقوله تعالى (قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ)"(54)'(55).
(أقول: وقد يوجد في المعقول موافقة لهذا المنقول في تفضيل الدعاء على القراءة، وذلك أنّه ليس كلّ من تلا كلام اللَّه جلّ جلاله كان عارفاً به، ولا عارفاً بقدر كلامه، ولا طالباً رضاه بتلاوته. 
وأمّا الداعي فكيف يكون داعياً وسائلاً وآملاً وهو لايعرف المدعوَّ جلّ‏جلاله والمسؤول والمأمول. والدعاء يشتمل على معرفة المدعو، معرفة صفاته، ومعرفة رسوله الداعي عليه(ص)، ومعرفة التفويض إليه والطلب بين يديه، وعلى أدب الافتقار إليه، وعلى تعلّق الخاطر بالاعتماد عليه، وعلى معجزات وكرامات عندكلّ ما يحصل به من إجابة دعوات وقضاء حاجات وتفريج كربات.
وهذه فوائد ومواهب يزيد فضلها ويتضاعف محلّها على كلّ ما لا يجري مجراها، وهي واضحة الترجيح على كلّ من عرف معناها، وعسى يقول قائل: إنّ الدعاء أيضاً قد يقع من غير العارفين باللَّه.
والجواب: أنّ الدعاء قد حصل الانتفاع به حتّى لإبليسَ عدوّ اللَّه جلّ جلاله في قوله: اجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْظَرِينَ فأجاب سؤله، وقال جلّ جلاله: (إِنَّك مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى‏ يَوْمِ الوَقْتِ المْعَلُومِ)(56) والقران الشريف لا يثاب على تلاوته، ولا يظفر بثمرته عدوّ للَّه جلّ جلاله في حال عداوته، كما انتفع بالدعاء إبليس عند مسألته.
أقول: ومن ترجيح الدعاء بالمعقول أن السائل والداعي يعطي مَن سأله ودعاه من إقباله عليه وخشوعه بين يديه على نحو ضرورته في حاجته إليه، فهو كالمضطرّ إلى إخلاص العبوديّة لكثرة حوائج الناس إلى اللَّه جلّ جلاله في‏الحياة الدنيويّة، وتلاوة القرآن الشريف في غالب الأوقات خالية من هذه الصفات، وربّما كانت تلاوته بالغفلات وصارت سيّئات‏(57)).
الفصل السادس فيما نذكره بالعقل من صفات الداعي التي ينبغي أن يبلغ‏(58) إليها
يقول عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاووس: الذي ينبغي أن يكون الداعي عليه أن يعرف أنّه عبد مملوك لمالكٍ قادر قاهر مطّلع عليه، وأنّ هذا العبد لا غَناء له عند سيّده، ولا يخلو أبداً من الحاجة إليه، وأنّ هذا المالك جلّ جلاله في أعظم الجلالة والمهابة وعلوّ الشأن، وأنّ هذا العبد في أدون الرذالة والمهانة والنقصان، وأنّ أصله من التراب ومن طين ومن حمأ مسنون ومن ماء مهين، ثمّ يده صِفر من حياته ومن وجوده ومن عافيته، ومن تدبير اُصول سعادته في دنياه وآخرته.
فإذا أصاب‏(59) هذا العبدُ - إلى هذا الأصل - الضعيفُ السقيمُ المهينُ الذميمُ مخالفةَ مولاه المحسن إليه القادر القاهر المطّلع عليه، وهوّن بجلاله وإقباله، وعارضه في فعاله ومقاله، ورؤي غير ما يَرَى له من مصالح أحواله، فيجب أن يكونَ حالُه عند الدعوات والمناجات كما يكون العبد الخائنُ الذليل بينَ يدي مولاه، فيخاطب خطابَ الذليل للعزيزِ الجليل، وخطابَ الحقيرِ الفقيرِ للمالك الغنيّ العليّ الكبير، وخطابَ الضعيف السخيف للمولى المرهوبِ المخوف (60)، وخطابَ أهل الخيانات والجنايات لأعظم مالك قادر على الانتقام في سائر الأوقات.
وأن يكون مرادُه جلّ جلاله من دعائك له في مقدّس حضرة وجوده مقدّماً على مرادك من رحمته وجوده، فيكون تلذّذُك بحمده وتقديس مجده (61) وتعظيم شأنه والاعتراف بإحسانه أحبَّ إليك في أوقات الدعاء من ذكر حوائجك، ولو كانت من مهمّاتك في دار الفناء أو لدفع أعظم البلاء، فإنّك أيّها العبد لو عرفته جلّ جلاله على اليقين عرفتَ أنّ اشتغالَك بحفظ حرمته وحقّ رحمته أبلغُ فيما تريد من إجابته ومساعدته.
(18) 1 - كما رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللَّه (ع) قال: "إنّ اللَّه عزّوجلّ يقول: من شُغل بذكري عن مسألتي أعطيتُه أفضلَ ما أعطي من سألني"!(62).
أقول أنا: ما(63) عرفت في هذا المقام عن أهل القدوة من أئمّة الإسلام، أنّ النبيّ(ص) قال: أفضل الدعاء دعائي ودعاء الأنبياء قبلي.
ثمّ ذكر تهليلاً وتمجيداً وتحميداً(64) فقيل لبعض العلماء ما معناه: أين هذا من الدعاء؟ فقال ما معناه: فأيّما أعرف بمراد الداعي والسائل وأكمل في طلب الفضائل، اللَّهُ جلّ جلاله أو عبداللَّه بن جدعان حيث مدحه اُميّة بن أبي‏الصلت فقال‏(65):
أَأَذْكُرُ حاجَتِي أَمْ قَدْ كَفانِي
حَياؤكَ إنّ شِيْمَتَكَ الحَياءُ
إذا أثْنَى عليكَ المَرْءُ يَوْمَاً
كفاه من تَعَرُّضِهِ الثَّناءُ(66)؟!
قلت أنا: فجعلُ المادحِ ثناءه على الممدوح يكفي في قضاءِ حاجته، فاللَّه جلّ جلاله أحقّ بذلك لكمال جوده ورحمته، فإذا رأيت قلبك وعقلك ونفسك بين يدي اللَّه جلّ جلاله على هذه الصفات عند الضراعات فاعلم أنّك في حضرة وُجُوده وجُوْده، فيالها من عنايات ومفتاح سعادات وتعجيل إجابات. 
وإذا رأيت قلبك غافلاً وعقلك ذاهلاً ووجدت نفسك لها عن اللَّه جلّ جلاله شغلاً شاغلاً، وكأنّك تدعو ولست بحضرة أحد على اليقين، ولا أنت بين يدي مالكٍ عظيم الشأن مالك العالمين، ولا على وجهك ذلّ العبوديّة، ولا خوف الهيبة المعظّمة الإلهيّة، ولا رعدةُ الجُناةِ العصاة إذا رأى أحدهم مولاه، فاعلم أنّك محجوب بالذنوب عن علّام الغيوب، ومعزول بالعيوب عن ذلك المقام المحبوب، وممنوع بخراب القلوب عن بلوغ المطلوب.
واحذر أن يكون اللَّه تعالى قد شهد عليك أنّك لا تؤمن به، ومن شهد اللَّه جلّ جلاله عليهم بعدم الإيمان فإنّهم هالكون، أما قال سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً وَعَلَى‏ رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ)(67).
فابكِ عند ذلك على نفسك بكاء من اطّلع مولاه على سوء عبوديته وخُبثِ سريرته وسوء سيرته، فطرده عن أبوابه وأبعده عن أعتابه، وجعل من جملة عقابه أنّه شغله بدنياه عن شرف رضاه. فإذا تأخّرت عنك إجابة الدعوات وأنت على ما ذممناه من الصفات، فالذنب لك على التحقيق، وما كنت داعياً لمولاك على بساط(68) التصديق، ولا وقفت عنده على باب التوفيق.
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